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أدب عربيلغة السنة الثالثة لیسانس: 2محاضرات السداسي 
وحدة الأدب الشعبي المغاربي

الأساسیةوحدة التعلیم:السداسي الثاني: محتوى المادة
4:الرصید2: المعامل

:أهداف التعلیم. 
راث التعرف على التّ علىالتي تساعد عبیةقافة الشّ الثّ و فة التراثیة إفادة الطلبة بالمعر . 
.الجزائريو مغاربيال

.فتح مجال الدراسات التراثیة المتعمقة. 
.بوسائل نقدیة عمیقةوتحلیله،راث الشعبيالبحث العلمي في التّ تمكین الطلبة من . 
خاصة في میادین التعلیم و ،عبیةوالتعریف بثقافتهم الشّ ،تكوین طلبة لهم مؤهلات الكتابة. 
.الإعلام في ظل الثورة المعلوماتیةو 

.مادي المغاربي والجزائريعبي المادي واللاّ راث الشّ تعریف الطالب بأهم قضایا التّ . 
.المختلفةعبي والأدب الشّ تعریف الطالب بأهم قضایا الفولكلور . 
تزویده ببعض المناهج التي بعد ذلك و عبي، ص الشّ ع النّ تمكین الطالب من التعامل م. 

.واستخلاص حمولاتها الدلالیة،وتفكیك بناها،تمكنه من اختراق الظاهرة الأدبیة
:المعارف المسبقة المطلوبة. 
.ومناهج تحلیل الحكایة الشعبیة والنص الإثني،عبيص الشّ رایة بكیفیة تحلیل ودراسة النّ الدّ . 

.عبيالشّ الب إلى مستوى محترم من الأداء الإجرائي في تعامله مع الخطابالوصول بالط. 
معلومات سبقیة في الأدب الشعبي، كان قد درسها في یفترض في الطالب أن یمتلك سلفا . 

نه من التعامل مع مكّ ، ت)الأدب الشّعبي العام(السنة الثانیة لیسانس في مقیاس خاص بذلك
.عبيشّ ص الالنّ 
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:مقدمة
: مجموعة من المحاضرات، ویحمل عنوانهذه المطبوعة البیداغوجیة ضمّ ت

روس التي أعددتها ، حیث ارتأیت جمع هذه الدّ عبي المغاربيالأدب الشّ محاضرات في 
لبرنامج تبعا لمطبوعة بیداغوجیة في تخصص أدب لیسانسالثالثةنة لتدریس طلبة السّ 

.العلميوزارة التعلیم العالي والبحثقِبلطر من المسّ 
تخصصي في هذا النوع من ولعلّ من أبرز الأسباب التي دفعتني لتألیف هذا الكتاب

إفادة الطلبة الأدب في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه من جهة،  ومن جهة أخرى رغبتي في 
وتمكینهم من .مغاربي،الالجزائري و راث ف على التّ التعرّ هم علىالتي تساعدفة التراثیة بالمعر 

من اختراق مببعض المناهج التي تمكنهمتزویدهبعد ذلك و عبي، ص الشّ عامل مع النّ التّ 
.واستخلاص حمولاتها الدلالیة،وتفكیك بناها،الظاهرة الأدبیة

ــــــــــــــــــاإقدّمت  وقد ،ةالمجملةوفیها الموجَز ة،المفصلةمحاضرة منها الطویلةعشر ثنت
:كما یلي،توزعت

، وفیها حاولت تحدید )المفهوم والمصطلح(الأدب الشعبيكانت المحاضرة الأولى حول . 
مفهوم الأدب الشعبي والأدب العامي، وناقشت الفروق الموجودة بینهما، ثم بینت أهم 

.  خصائص الأدب الشعبي   ووظائفه
والفولكور، فوضحت معنى مصطلح عبي الأدب الشّ بعنوانوجاءت المحاضرة الثانیة. 

في العالم الغربي والعربي، ثم أشرت إلى أهم مظاهر الاهتمام به الفولكلور، ومراحل نشأته
. في العالم

تحت عنوان تصنیفات الأدب الشعبي، وفیه تناولت حدود الأدب وكانت المحاضرة الثالثة . 
.الشعبي وتنمط موضوعاته، أي عرض أهم تصنیفات الباحثین لموضوعات الأدب الشعبي

أشكال التعبیر في الأدب الشعبي بصفة اختصت بدراسة ابعة فقد أمّا المحاضرة الرّ . 
.مختصرة وتحدید أهم ممیزاتها
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القصص الشعبي، فعرّفت معنى الحكایة وكانت المحاضرة الخامسة في الحدیث عن . 
كلة عبیة لغة واصطلاحا، وأحطت بزمن نشأتها، وتحدثت عن خصائصها والعناصر المشّ الشّ 

.عهاوأهم أنوالها، ثم بینت وظائفها 
الأغاني الشعبیة ومجالاتها، فعرّفت معنى الأغنیة لغة ادسة بعنوان وجاءت المحاضرة السّ . 

تاریخ نشأة الأغنیة الشّعبیة، ووضحت أهم ممیزاتها، وأشرت إلى  نواصطلاحا، وتحدثت ع
. الفرق بینها وبین الأغنیة الشائعة، ثم تناولت أشكال الأغنیة الشعبیة وأهم موضوعاتها

،بالسّیرة الشعبیة، فعرفت معنى السّیرة لغة واصطلاحاا المحاضرة السّابعة فقد اختصت أم. 
وحددت تاریخ نشأتها والعناصر المكونة لها، والجهود السابقة في داستها في الجزائر والعالم 

.العربي والمغاربي، ثم بینت ممیزاتها وأهم وظائفها
بیة، فأحطت بأهم الدّراسات السابقة التي اعتنت الأمثال الشّعواختصت المحاضرة الثامنة ب. 

بجمع الأمثال الجزائریة، ووضحت معنى المثل لغة واصطلاحا، ثم بینت أهم ممیزاته 
ووظائفه، ووقفت على أهم مصادره، وناقشت تاریخ نشأته، وكشفت عن أوجه الاختلاف بینه 

.وبین القول المأثور والعبارة التقلیدیة، وعرضت نماذجا منه
اللّغز الشّعبي، فتناولت أهم الدّراسات السابقة وكانت المحاضرة التاسعة في الحدیث عن . 

التي اعتنت بدراسة  اللّغز الشعبي في الجزائر والعالم العربي، وعرّفت معنى اللّغز لغة 
، وأهم ممیزاته ووظائفه، ثم بینت علاقته بالمثل )أقسامهأهم(واصطلاحا، وكذلك بینت هیكله

.يالشعب
كتة لغة عبیة، فتعرضت أولا لمعنى النّ كتة الشّ النّ وقد بحثت المحاضرة العاشرة في . 

واصطلاحا، وحددت زمن نشأتها، وأبرزت أهم مقوماتها وممیزاتها، ثم ناقشت قضیة علاقتها 
.بأشكال الفكاهة الأخرى، كما وضحت أهم أنواعها
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ورة والخرافة، فعرّفت كلا منهما أي الأسطفي الحدیث عن ةوكانت المحاضرة الحادیة عشر . 
الأسطورة والخرافة لغة واصطلاحا وبینت الفرق بینهما، ثمّ حددت أنواعها، وبینت أهم سماتها 

.وخصائصها
مناهج دراسة الأدب الشّعبي، وقد اقتصرت فیها فقد بحثت في ةعشر نیةأمّا المحاضرة الثا

خي الجغرافي، والمنهج النفسي، والمنهج اریالمنهج التّ : على التعریف بثلاثة مناهج وهي
.المورفولوجي

على قدر نجاز هذه المحاضرات فهي إأما المصادر والمراجع التي تم اعتمادها أثناء 
، فاستفدنا منها أبلغ الاستفادة،الوفرة والتنوع، إذ اعتمدنا على مراجع وكتب أكادیمیةكبیر من 

. لأدب الشعبي المغاربياإبراز خصوصیةعلىإذ ساعدتنا بشكل فاعل
الغایة تأرجو في الأخیر أن أكون قد وفّقت ولو قلیلا في هذه الدّراسة، فإن حقق

.الله وحده، وإن كان غیر ذلك فالكمال تهونعمهفبفضل من االله وتوفیق، االمرجوة منه

2023. 3. 18بتاریخ 
ليــــرة ریـــصیـــن
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)المفهوم والمصطلح(الأدب الشعبي : المحاضرة الأولى
الأدب الشعبي  هو كل فن قولي تمّ تألیفه وأداؤه وتعلّمه وتوارثه وانتشاره : تمهید

عن طریق المشافهة لا التدوین، وقد عبّرت العامة من خلاله على عاداتهم وتقالیدهم 
آمالهم وأمنیاتهم، أفراحهم وأتراحهم، وقد اختلف ،ومعتقداتهموطقوسهم وأساطیرهم

الدّارسون والباحثون حول تعریف هذا الأدب ووضع الحدود له، فما المقصود بالأدب 
الشعبي؟ 

اختلف الباحثون والمهتمون بالفولكلور في تعریف : إشكالیة تحدید مفهوم الأدب الشعبي. 1
:ولغته، ومن أهم هذه التعریفات نذكر ما یليمصطلح الأدب الشعبي وتحدید صفاته 

لأیة أمة أن الأدب الشعبي «راء الفولكلوریین الذین یرونوهو المتأثر بآ: التعریف الأول. أ
الشفاهي، مجهول المؤلف، المتوارث جیلا عن من الأمم هو أدب عامیتها التقلیدي، 

دب العامیة الحدیث، الذي أذیع بأولعل الناظر في هذا التعریف یرى عدم اعترافه . )1(»جیل
لأنه لا ، وسائل النشر الحدیثة كالإذاعة والسینما والمسرحمسموعا وقرئ مكتوبا في بعض 

، وفي اعتقادنا أن شرط مجهولیة المؤلف في یتوافر فیه ركنا تجهیل المؤلف والتوارث التقلیدي
ائما في هذا النوع من إذ الحال لم یكن كذلك د،تعریف الأدب الشعبي لیس معیارا دقیقا

ذلك أننا نجد عددا كبیرا من الأدباء الشعبیین یذكرون أسماءهم في آخر القصیدة، «الأدب
.)2(»ویذكرون تاریخ نظمها

فقط بل نجدها حتى في ،كما أن صفة المجهولیة لیست خاصة بالأدب الشعبي
لقد «:لاً ائه الفولكلور قفي كتاب)socolov(ن، وهذا ما أكّده سوكولوفالأدب الرسمي المدوّ 

یُنسب إلى مجموع الشعب -مع بدایة العصر الرأسمالي-أصبح الإبداع الشخصي الخلاق
،الآداب المدونةضمانا لحیاة مؤلفیه وحمایة أسمائهم، وفي العصر الإقطاعي كان مؤلفو

.9.، ص1954أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، دار المعرفة، مصر، -1
،، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر)1954-1830(عبي الجزائري في الثورةالتلي بن الشیخ، دور الشعر الشّ -2

.76. ص،،1983
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، العمارة، النحت(GRAFIC ARTSوكذا أصحاب الأعمال الفنیة في میدان فنون الحفر
.)1(»لا یمیلون في الغالب إلى نسبة أعمالهم إلى شخوصهم) التصویر

فویة في تنقل هذا الأدب بین النّاس لیست میزة لصیقة وایة الشّ وكذا اشتراط معیار الرّ 
نقل وإیصال التراث فالروایة قد أسهمت بدور كبیر في «بالأدب الشعبي دون الأدب الرسمي

والحدیث ،اهلي، وشعر المعلقات، بل حتى القرآن الكریمكالأدب الج،)2(»العربي الرسمي
.حقةاللاّ ن في العصورإلى أن دُوّ النبوي كان یُروى شفویا

و وسیلة التعبیر كصفة جوهریة أ،معیار اللّغةستند هذا التعریف على ا: التعریف الثاني. ب
الأدب «:إنّهقولهالسامرائي في هالتمییز بین الأدب الشعبي وغیره، وهو ما یذهب إلیفي 

الذّي یُروى ویُكتب أو یُطبع باللهجة العامیة، سواء عُرف قائله أو كان مجهولا، متوارثا عن 
وقد أنكر كلّ من الدكتور عبد الحمید ،)3(»الجیل السابق، أو أنّه من صُنع قوم معاصرین

ب الشعبي والأدب یونس، والدكتور أحمد مرسي اعتبار اللّغة عاملا أساسیا للتفرقة بین الأد
. العامي والأدب الفصیح

المعبّر عن حیاة ،وقد اهتم هذا التعریف بمضمون الأدب الشعبي: التعریف الثالث. ج
یساعد على كشف حقائق ،آماله واهتماماته تعبیرا صادقا ومؤثراو ،المجتمع ونفسیته تطلعاته

ف المؤلف أو لم سواء كانت عامیة أم فصحى، معرو ، بصرف النظر عن لغته الحیاة
ر عن ذاتیة هو الأدب المعبّ «:ما یُؤكده الدكتور أحمد رشدي صالح في قولهوهو ،،یُعرف

الشعب المستهدف تقدمه الحضاري، الراسم لمصاحه، یستوي فیه أدب الفصحى، وأدب 
.)4(»وأدب الروایة الشفاهیة، وأدب المطبعة،العامیة

واس، راجعه وقدم له عبد الحمید یونس، الهیئة ، الفولكلور، ترجمة حلمي الشعراوي، عبد الحمید حڤیوري سوكولو- 1
.64.، ص1971المصریة العامة للتألیف  والنشر، القاهرة، 

.75.التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة، ص- 2
.11-10. ص. ، ص1964، العراق، والإرشادعامر رشید السّامرائي، مباحث في الأدب الشعبي، وزارة الثقافة - 3
.16أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، ص- 4
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ن جدیدین للأدب الشعبي یراهما أفضل من وقد اقترح الباحث أحمد علي مرسي تعریفی
:)1(السابقة، وهما على التوالياتتلك التعریف

عبي هو أسلوب التعبیر الفني المأثور عن الفكر والعادات الأدب الشّ «:التعریف الأول.
.»والتقالید الجمعیة، والذّي یتوسل بالكلمة

.»ور الذّي یتوسل الكلمةعبي هو الإبداع الجمعي المأثالأدب الشّ «:التعریف الثاني.
وفي هذین التعریفین یركز على صفة الوجدان الجمعي، والتداول عن طریق الكتابة 

. والمشافهة
في كتابه معجم الفولكلور تعریفا جامعا مانعا -أیضاً -قدّم الدكتور عبد الحمید یونس و 

ر المتوسل عبي مصطلح جدید یدل على التعبیالأدب الشّ «:للأدب الشعبي حیث یقول
تحقیقا لوجدان الجماعة في بیئة جغرافیة ،وما یصاحبها من حركة وإشارة وإیقاع،بالكلمة

ویتسم بكلّ ما تتسم به المأثورات الشعبیة من ،(...)معینة أو مرحلة محدودة من التاریخ
في العراقة والتلقائیة الظاهرة، وغلبة العُرف، ووجود المضامین الثقافیة إلى جانب المرونة

.)2(»التطور، والجهل بمؤلف النص في معظم الأحیان
أدب اللهجات أو أدب الأقالیم الشفوي، بمعنى أدب «ونقصد به: تعریف الأدب العامي. 2

الحیاة الیومیة لجمیع متمثلیه في البیئة المحدودة ومتطلباتها وظروفها، وهو سریع التطور 
، ویصعب وضع معاییر )سبة لأصحابهبالن(والتغیر والتجاوب مع كل مقتضیات العصر

.)3(»للغته

.28-27ص .،  ص1999أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي وثقافة المجتمع، مكتبة الأسرة، مصر، - 1
www. kotobarabia.com).عربي-مع مسرد إنجلیزي(عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور- 2
.42.، ص2013، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1.ري، جمحمد عیلان، محاضرات في الأدب الشعبي الجزائ- 3
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:ویمكن تلخیص تلك الفروق فیما یلي: الفرق بین الأدب العامي والأدب الشعبي. 3
الأدب الشعبيالأدب العامي

یستعمل اللهجة العامیة لا ترقى إلى التعبیر عن . 1
.الفكر

یستعمل اللهجة العامیة ویصیغها صیاغة . 1
.فنیة راقیة

أسلوبه رديء لا یفرقه عن الكلام العادي الذّي . 2
یتداوله النّاس سوى الوزن والقافیة إن كان شعرا 

جع إن كان نثرا، وألفاظه لا إیحاء فیها ولیست والسّ 
.منتقاة

أسلوبه رفیع یراعي فیه اختیار الألفاظ . 2
الموحیة، ذات الجرس الموسیقي العذب، ویسلك 

.السلوك الفنيفي تركیبها سلوكا هو أقرب إلى

یتوسل التعبیر بالكلمة والإشارة والحركة . 3
.والإیقاع

لتعبیر بالكلمة والإشارة والحركةیتوسل ا. 3
.والإیقاع

. یتناول قضایا إنسانیة عامة. 4.یتناول الأدب العامي موضوعات الساعة. 4
قافي لأمة من یعبّر عن التراث الفكري والث. 5.أدب إقلیمي ضیق، معروف القائل. 5

الأمم عاداتها تقالیدها، أحلامها وآمالها، وهو 
.نابع من روح الجماعةأدب مجهول المؤلف 

یتوقف الأدب الشعبي على فن الأساطیر . 6.یتوقف الأدب العامي على فن الغناء. 6
،والملاحم، والقصص والخرافات، والأمثال

،والنوادر،والألغاز،والأغاني،والنكت
. ئیاتوالبكا

هجة المحلیة التي یستخدم الأدب العامي اللّ . 7
.والصرفتحررت من قواعد الإعراب

یستخدم الأدب الشعبي  لغة قریبة من . 7
.الفصحى

.یتحول الأدب الشعبي إلى الأدب العامي. 8.یتحول الأدب العامي إلى أدب شعبي. 8



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

9

:عبيخصائص الأدب الشّ . 4
فقد استطاع الدارسون عبي عریق عراقة الإنسان على سطح الأرض،الأدب الشّ : العراقة. أ

وأنماط حیاتها، وعوائدها، ومعتقداتها، وعباداتها، معرفة حیاة المجتمعات القدیمة، من خلاله 
.بدون زیف ولا مبالغةوخرافاتهاوعلومها، ومعارفها، وفنونها،

البكر من هذا الأدب، وهو ما إن انعدام التقیید والكتابة قد تسبب في ضیاع المرحلة 
إنّ الآداب الشعبیة في عراقتها «یذهب إلیه سیر جیمس فریزر في كتابه الغصن الذهبي

أي أدبیة ؛، فكان السّحر یؤدى بلغة أسطوریةاً واحدلاّ تؤاخي السّحر الذّي كان والأسطورة كُ 
ا من الأساطیر بحیث أصبحنا نلتمس معرفته،ن انفصلت عن الأساطیرأثم ما لبثت طقوسه 
.)1(»الموجودة بین أیدینا
نلتمس من خلال أشكاله المختلفة التي وصلتنا ،دمقِ العبي أدب موغل في فالأدب الشّ 

النتاج و إلخ،...والأمثال ونكتمن أساطیر وملاحم وقصص،وایة الشفویةعن طریق الرّ 
ما یؤكده ، وهذا للأمورورؤیته الفكري المعبّر عن مواقف الإنسان البدائي وطریقة تفكیره

فالآداب الشعبیة لعراقتها تحفظ لنا ذخیرة وافیة نستطیع بدراستها «:محمد المرزوقي في قوله
أن نعرف الحیاة الذهنیة والروحیة لأسلافنا الأقدمین، وكذلك نستطیع أن نضبط بواسطتها 

.)2(»التاریخ الاجتماعي لهذه المراحل الأولى من المجتمع البشري
،وآمالــــــهعبي ارتباطــــــا وثیقــــــا بمشــــــاكل الشــــــعب وقضــــــایاهیــــــرتبط الأدب الشّــــــ:الواقعیــــــة.ب
نــــه بالخیـــــال یإلـــــى تزیكل لا یلتـــــزم بــــالواقع كمــــا هـــــو بــــل یســــعى اشــــمهــــو یعبّــــر عـــــن هــــذه الو 

فالإبــــــداع الشــــــعبي یحلــــــم بواقــــــع هــــــادئ، ومــــــریح ومنســــــجم وبالتــّــــالي «معقــــــولوالعجیــــــب واللا
ع، وبــــالأحرى ینتهــــي تحویــــل الواقــــع المریــــر إلــــى واقــــع فهــــو فــــي بحــــث دائــــم عــــن  هــــذا الواقــــ

مفــــــرح ومثــــــالي، وأمــــــام صــــــعوبة تحقیــــــق هــــــذه الأمنیــــــة فــــــي الواقــــــع یلجــــــأ إلــــــى تحقیقهــــــا فــــــي 
ــــــى العــــــوالم الســــــحریة، والرّمــــــوز العجیبــــــة والغریبــــــة، فهــــــو دائمــــــا  ــــــك بــــــاللّجوء إل مخیلتــــــه، وذل

.18- 17ص. ، ص1998سعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.10.، ص1967لدار التونسیة للنشر، امحمد المرزوقي، الأدب الشعبي، -2
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ي ترجمـــــة لكبـــــت واقـــــع یســـــعى إلـــــى تغییـــــر هـــــذا الواقـــــع، إنّ الرمـــــوز والعناصـــــر الســـــحریة هـــــ
هـــــا التعبیـــــر عـــــن رفضـــــه وســـــخطه لهـــــذا الواقـــــع الـــــتعس، وبالتــّـــالي ئاجتمــــاعي یهـــــدف مـــــن ورا

فــــإنّ لجــــوء الإبــــداع الشــــعبي إلــــى هــــذه العناصــــر مــــا هــــي فــــي حقیقــــة الأمــــر إلاّ حــــوار أبــــدي 
.)1(»بین الواقع واللاواقع من أجل خلق انسجام روحي للإنسان داخل المجتمع

نتاج مجهول إفهو ، وح الجماعیةعبي خطاب شفهي یتمیز بالرّ الأدب الشّ : الجماعیة. جـ
نتاجاً إوبهذا یصبح هذا الأدب ، عن طریق المشافهةینتقل من جیل الى جیل،المؤلف
فمبدع هذا النوع الجماعة الشعبیة،قِبل للإضافة والحذف من یتعرض بعدما ،شفاهیاً جماعیاً 

م الجماعة بحیث یتألم بآلا«ة ویذوب في روح الجماعةمن الأدب ینسلخ عن ذاتیته الفردی
بالجماعة التي یتكلّم لغتها عضویاً فهو ملتصق التصاقاً ؛ویفرح بأفراحها، ویحلم بأحلامها

،ه آذان الأفرادینتهي من خلق نصه الإبداعي  تلتقط، فبمجرد أن )2(»ویرسم خطابها
.تبدیل والتغییر وإعادة التألیفبعد تعریضه لل،فردیةفیرسمه كل فرد بخصوصیته ال

وهي تمثل مرحلة من مراحل المجتمع الإنساني الذي كانت فیه الشفاهیة القناة : الشفاهیة. د
.الظهور والانتشاربثقافتهم، والسماح لها ، ونقل معارفهم، وحفظ الوحیدة للتواصل بین النّاس

واهتماماته لغیره من قد وظّف المبدع الشعبي الكلمة المنطوقة لنقل انشغالاتهل
وكان على الجمهور المُستمع .یلة للإرسال والتلقيمع وسذا من الصوت والسّ خِ تّ مُ ،الناس

حفظه ثم تداوله، ومن ثم نعتقد أنه كان بین و ،ص الشعبيالاعتماد على ذاكرتهم في تلقي النّ 
ي اعتمادهم الكلّ ة في الحافظة بسببدّ وحِ ،أفراد المجتمع الشعبي من كان یمتلك ذاكرة قویة

علیها، وهذا ما وضّحه أحمد علي مرسي في حدیثه عن كیفیة انتقال الأدب الشعبي في 

.20- 19.ص. ي بین النظریة والتطبیق، صسعیدي محمد، الأدب الشعب- 1
.12.،  ص2008، مطبعة مزوار، الوادي، 1.، ط)الدرس والتطبیق(أحمد زغب، الأدب الشعبي- 2
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،الانتقال الشفاهي أحد هذه الطرق فالأفراد یرددون ما یحفظونه، وما تعیه ذاكرتهم«:قوله
.)1(»یُعیدون تردیده حتى یصبح جزءا من عاداتهم المتبعة وتقالیدهم المقررة

،عبي وعاء ثقافي یحتوي على اللّغة والدّینالأدب الشّ : تداخل مع الفنون الأخرىال. هــ
إلخ، فهو یتقاطع مع مجموعة من العلوم الاجتماعیة ..حر والعادات والمعتقدات والتاریخوالسّ 

سمي الذّي یمیل إلى التخصص والاستقلالیة، وهذا ما یؤكده والإنسانیة عكس الأدب الرّ 
ش إنّ الأدب الشعبي یأخذ من كلّ المعارف، یوظفها وینتع«:قولیإذد الدكتور سعیدي محم

ه یكتسب حركة معرفیة نشیطة، الأمر الذّي جعله مادة حیة لكلّ منها، ویتقاطعها داخل فضائ
الدراسات الألسنیة، الأدبیة الاجتماعیة أي كلّ هذه المعارف اهتمت بالأدب الشعبي لأن كلّ 

فإذا أراد أي باحث ،)2(»ى الأقل عنصرا مناسبا لاتجاهها المعرفيواحدة وجدت في ثنایاها عل
كان علیه أن یبحث عن ،مثلا تفسیر بعض المعتقدات الشعبیة في مجتمع من المجتمعات

یانات الموغلة في القدم التي كان یعتقد بها البدائیون من جهة، والتزود أصولها في بقایا الدّ 
، وعلم )الأنثروبولوجیا(متها علم الاجتماع، وعلم الإنسانبمجموعة من العلوم الأخرى في مقد

. فس الاجتماعيالنّ 
:للأدب الشعبي وظائف متعددة نذكر منها ما یلي: عبيوظائف الأدب الشّ . 5
غرس الأدب الشعبي في نفوس الأفراد الحِكَم والمُثُل والسجایا : الوظیفة التربویة التعلیمیة. أ

.نجاح، والعیش حیاة عامرة بالتقوى وفضائل الأعمالالحمیدة التي تؤدي إلى ال
عبیة على كثیر من المواقف والخبرات التي یمكن أن تفید الفرد فقد حفلت الأمثال الشّ 

: والمجتمع، وزخرت بالحكم والمواعظ، فقد دعت الإنسان إلى فعل الخیر ومن هذه الأمثال
)یرْ ورْمِیهْ فْلَبْحَرْ دِیرْ الخِ : (، وقوله أیضا)اللّي یدیر الخیر یلقاه(

.91، ص1995ع،.م.أحمد علي مرسي، مقدمة في الفولكلور، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، ج- 1
.21لنظریة والتطبیق، صسعیدي محمد، الأدب الشعبي بین ا- 2
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اخْدَمْ بَاطَلْ، ولا تُقْعَدْ :(عبي الإنسان على الكدّ والكدح ونبذ الكسلحث المثل الشّ 
).عَاطَلْ 

كل شِي یَبْرًا یا هَبْبرة، وكْلاَمْ :(عبي إلى تجنب الكلام الجارح في قولهودعا الفرد الشّ 
). العَارْ مَا یَبْرَا

اللّي ما یْعَاوَنْ خُوهْ فِي الضِیقْ مَا یَلْقَى فِي (:في قولهوشجّعه على التعاون والتآزر
اللّي ما یْعَاوَنْ خُوهْ فِي الضِیقْ مَا (و، )عَاوَنْ النْصَارَى، ولاَ قْعَادْ أَخْسَارَة(، و)رْفِیقٌ الشَّدَة

: ة الوالدین فقالودعاه إلى طاعیدِ وَاحْدَة مَا تْصَفَقشْ، :(، وقوله أیضا)یَلْقَى فِي الشَّدة رْفِیقْ 
.)من طاعْ الوالدِینْ نالْ الدّنیا والدّین(

الدِرْهم الابیضْ، یَنْفَعْ في : (كما حضّه على ادّخار المال، ونهاه على تبذیره في قوله
). الیُومْ الاَسْوَدْ 

عبي هو الوحید الذي أخذ على عاتقه مهمة تعلیم النّاس وتقویمهم، ولم یكن المثل الشّ 
ذلك مختلف أشكال الأدب الشعبي كالحكایة، والنكتة، والسیرة، والأغنیة بل شاركه في

. إلخ...
فس من عبي وسیلة مهمة من وسائل الترفیه عن النّ الأدب الشّ : الوظیفة الترفیهیة. ب

ضغوط الحیاة الیومیة، فقد ساعد هذا الأدب النّاس على قضاء أوقات فراغهم الطویلة في 
عادة والهناء في إلخ، فبث السّ ...عبیة، والألغاز، والأمثال، والنكتالسماع إلى الحكایات الش

.نفوسهم
عبي بتصویر حیاة النّاس، والتعبیر عن عُني الأدب الشّ : الوظیفة النفسیة والعاطفیة. ج

أمانة، فقد تمكّن الفرد الشعبي من التعبیر عن فرحه حالاتهم النفسیة والعاطفیة بكل صدق و
.والختان والولادة، وعن حزنه وألمه لفقد عزیز وإظهار الشوق إلیهوبهجته بحدث الزواج
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فقد بكى الشعراء دموعا غزارا لفقدهم آباءهم أو أبناءهم، وبناتهم وزوجاتهم، فعبّروا 
وكنموذج لهذا النوع من الشعر ننتقي ،عف أمام هذا الخطب الجللعن إحساسهم بالألم والضّ 

)1(:اعر عبد الغفار البوسعاديهذا النموذج الذّي یقول فیه الش

دَمَّرْنِي هَذَ الْخْبَرْ حیْنْ أَصْفَانِيآخُوتِي مَنْ ذَا الخْبَرْ رَانِي جَنِّیْتْ 
دَمْعي مَطْرْ أغْزِیرْ حَمْلَتْ وِدْیَانِيافْتَحْتْ الْجَوَابْ بالعَجْلَه واقْرِیتْ 

بیه الذّي هزّ كیانه، ومن هنا نستنتج مدى حزن الشاعر، وألمه لسماع خبر وفاة أ
.وحوّل سعادته إلى تعاسة

عبي وسیلة مُثلى للحفاظ على تراثنا الشفوي، وعلى التمسك الأدب الشّ : الوظیفة الثقافیة. دـ
بثقافة الأجداد الموروثة بكل ما تتضمنه من عادات وتقالید، وأعراف اجتماعیة، عن طریق 

ثار في زمن العولمة والتدجین الثقافي نقلها من جیل لآخر، حتى لا تتعرض للموت والاند
.الغربي

عبي في الحفاظ على تراث الأمة، وتمجید أبطالها یساهم الأدب الشّ :الوظیفة القومیة. ه
.وبطولاتها

:المراجعو المصادر. 
،، دیوان المطبوعات الجامعیة)منطقة بوسعادة(بولنوار علي، الشعر الشعبي الجزائري.1

.2010الجزائر، 
، الشركة الوطنیة )1954-1830(لي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورةالت.2

،.1983للنشر والتوزیع، الجزائر، 
.2008، مطبعة مزوار، الوادي، 1، ط)الدرس والتطبیق(زغب أحمد، الأدب الشعبي. 3

.35.،  ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )منطقة بوسعادة(علي بولنوار، الشعر الشعبي الجزائري- 1
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،العراق، والإرشادالسّامرائي عامر رشید، مباحث في الأدب الشعبي، وزارة الثقافة . 4
1964.

،سعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة. 5
.1998الجزائر، 

. یوري، الفولكلور، ترجمة حلمي الشعراوي، عبد الحمید حواس، راجعه وقدم لهڤسوكولو. 6
.1971عبد الحمید یونس، الهیئة المصریة العامة للتألیف  والنشر، القاهرة، 

.1954صالح أحمد رشدي، الأدب الشعبي، دار المعرفة، مصر، . 7
.1999صالح أحمد رشدي، الأدب الشعبي وثقافة المجتمع، مكتبة الأسرة، مصر، . 8
،، دار العلوم للنشر والتوزیع1عیلان محمد، محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري، ج.9

.2013عنابة، 
.1967لدار التونسیة للنشر، االمرزوقي محمد، الأدب الشعبي، . 10
،مرسي علي أحمد، مقدمة في الفولكلور، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة.11
.1995ع، .م.ج

)عربي-مع مسرد إنجلیزي(لفولكلوریونس عبد الحمید، معجم ا. 12
www. kotobarabia.com.
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رعبي والفولكلو الأدب الشّ : الثانیةالمحاضرة 
یعد الفولكلور علما قائما بذاته عرفته معظم  دول العالم، وقد اختلف الباحثون : تمهید

في تحدید معناه ومضمونه ومجاله، والحدود التي تفصله عن العلوم المتداخلة معه، ومن 
وكشف ضخامة مادته، رغبة الباحثین لضرورة  تحدید تعریفه،ثم تولدت الحاجة لدى

.  دقیق وجامع للفولكلورمنهم للوصول إلى تعریف 
: تعریف مصطلح الفولكلور. 1

ـــــاس Folk: قطعـــــین همـــــاممـــــنFolkloreیتـــــألف مصـــــطلح loreوبمعنـــــى النّ

، أو معــــــــارف الشــــــــعببمعنـــــــى معرفــــــــة أو حكمــــــــة، فـــــــالفولكلور إذن یعنــــــــي حكمــــــــة الشـــــــعب
زي  j.w Thomsـولیم جـــون ترمـــزویعتبـــر  اســـتخدمه فـــي خطـــاب لـــه ل مـــن أوّ الإنجلی

وهــــذا مــــا یــــذهب إلیــــه فــــوزي ،،1846فــــي ســــنة The Athenacumه مجلــــة أثینیــــوم  نشــــرت
مــــن الناحیــــة التاریخیــــة، ومــــن Folkloreیــــرتبط اصــــطلاح الفولكلــــور«:العنتیــــل فــــي قولــــه

وجمعیـــــة الفولكلـــــور الإنجلیزیـــــة هـــــي Thomsj.wناحیـــــة ابتداعـــــه بـــــولیم جـــــوت تـــــومز 
.)1(»1877دن في سنة التّي أكّدت هذا الاصطلاح عندما تأسست في لن

وهناك من یرجح أن یكون المصطلح هو ترجمة للكلمة الألمانیة فولكسكندة 
Volkskunnde 1806منذ عام أي 19في بدایة القرن التي عرفتها الدراسات الألمانیة.

مأثورات أي Traditions populairesأمّا الفرنسیون فقد آثروا استخدام مصطلح 
ى الباحثون في ، لكن سرعان ما تبنّ الذواكر الشعبیةید فقد وظّفت مصطلح ، أمّا السو الشعب

أنحاء كثیرة من العالم مصطلح الفولكلور، وقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة من الدول 
.السبّاقة في نشره وإشاعته، ومن ثم أصبح مصطلحا عالمیا

2

.15.، ص1965دار المعارف، مصر، فوزي العنتیل، الفولكلور ما هو؟،-1
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وم الفولكلور، ومن أهم هذه ید مفهفي تحداختلف الدّارسون: تعریفات الفولكلور. 2
:التعریفات نذكر ما یلي

وابط والعادات التقلیدیة دراسة الاعتقادات والرّ «یعرّف قاموس أكسفورد الفولكلور بأنّه
.)1(»الحدیثة بین عامة النّاس والاهتمام بهذه الروابط والعادات والاعتقادات بین طبقة الشعب

ع من فروع المعرفة الإنسانیة الذّي یهتم بجمع الفر ذلك«وعرّفه معجم الفلكلور بأنّه
وتصنیف ودراسة المواد الفولكلوریة منهج علمي لتفسیر حیاة الشعوب وثقافتها عبر 

.)2(»العصور
جمیع العقائد الشعبیة «الفولكلور بأنّهأیضاً یعرّف قاموس الفولكلور الأمریكيو 

ین العناصر الأدنى ثقافة في المجتمعات القدیمة والعادات والمأثورات التي استمرت متوارثة ب
.)3(»المتحضرة حتى الوقت الحاضر

كل الأشكال المأثورة التي تستخدم الكلمة «الفولكلور بأنّهBalysویرى جوناس بالیز
بالإضافة إلى المعتقدات ،والتي خلقها النّاس سواء كانوا بدائیین أم متحضرینأداة لها،

، فهو یركز إذن )4(»ادات والرقصات وفنون التشخیص الشعبیةالشعبیة أو الخزعبلات والع
.كلفي تعریفه للفولكلور على المحتوى أكثر من الشّ 

یتألف من المواد التي انتقلت من «فإنّه یرى أنّ الفولكلورTaylorأمّا آشر تایلور 
.)5(»المواد تراثیا من جیل إلى جیل، من غیر نسبة موثقة إلى مبتدع أو مؤلف

إنّ الفولكلور هو ذلك الجانب من ثقافة «:قولهبالفولكلور Gasterعرّف جاستر وی
شعوریا في العقائد والتقالید والعادات والتقالید المرعیة لاأو الذّي حُفظ شعوریا،الشعب

، عین الدراسات والبحوث 1، ط)ي الرقص الشعبيدراسة ف(نادیة  الدمرداش، علاء توفیق، مدخل إلى علم الفولكلور- 1
.15ص، 2003ع، .م.الانسانیة والاجتماعیة، ج

.15المرجع نفسه، ص- 2
.36فوزي العنتیل، الفولكلور ما هو؟، ص-3
.46ص، 1995ع، .م.عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، جأحمد علي مرسي، مقدمة في الفولكلور، - 4
.37صي العنتیل، الفولكلور ما هو؟،فوز - 5
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عبیة، والتّي نالت قبولا عاما، وكذلك الجاریة في الأساطیر، وقصص الخوارق، والحكایات الشّ 
.)1(»وعبقریتها أكثر مما تعبّر عن الفرد،لحرف التّي تعبّر عن مزاج الجماعةفي الفنون وا

أي اس بواسطة الكلمة؛ا انتقل بین النّ كل مبأنّهالفولكلور Bascomویعرّف باسكوم 
إنّ اصطلاح الفولكلور قد أصبح في الاستخدام الأنثروبولوجي «:في قولهالأدب الشعبي

،ارق، والحكایات الشعبیة، والأمثال الشعبیة، والألغازالأساطیر، وقصص الخو : یعني
.)2(»والنظم

Stithویعرّف طومسون Thompsonالتراث، إنّه شيء انتقل من «الفولكلور بأنّه
ظ عن طریق حفممّا رسة أكثراعن طریق الذاكرة، أو بالمم: شخص إلى آخر وحُفِظ إمّا

، حكایات، وقصص الخوارق، والمأثوراتقص، والأغاني، والالرّ : جل المدون، ویشملالسّ 
.والأقوال السائرة للنّاس في كل مكان،)المعتقدات الخافیة(العقائد، والخزعبلات

دراسة العادات، والممارسات الزراعیة المأثورة، والممارسات : یشمل كذلكوهو
، ومن ثم )3(»المنزلیة، وأنماط الأبنیة، وأدوات البیت، والظواهر التقلیدیة للنظام الاجتماعي

:ربطه بالمیادین التالیة
.عبيقص الشّ الرّ . 
.عبیةالأغاني الشّ . 
.الخوارققصص. 
.المعتقدات الخرافیة. 
.عبیة السائرةالأقوال الشّ . 
.العادات والتقالید. 
.الممارسات الزراعیة المأثورة. 

.37صالفولكلور ما هو؟فوزي العنتیل، - 1
.39المرجع نفسه، ص- 2
.35ص،المرجع نفسه- 3
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الجمعیة التّي لوكالسّ الفنون والمعتقدات وأنماط «والفولكلور عند أحمد علي مرسي هو
الخط عن نفسه، سواء استخدمت الكلمة أم الحركة أم الإشارة أم الإیقاع أمیعبّر بها الشعب

آلة بسیطة، وإنّي أعتقد أن هذا التعریف یمكن أن یضم كل مأ،تشكیل المادة، أماللّونمأ
ائمة المواد ولعلّ قباعتبارها مواد فولكلوریة ینبغي دراستها،شكال التّي ذكرها الفولكلوریون الأ

یمكن أن تُوضح قیمة هذا ،Alan Dundesوالتّي ذكرها آلان دندسالفولكلوریة المفصلة،
والنكات ،إنّ الفولكلور یتضمن الأساطیر والحكایات الشعبیة بأنواعها المتعددة،.التعریف

،في الاستقبال، والتودیعحیة عاویذ واللّعنات وأسالیب التّ والأمثال والألغاز والترانیم والرقى والتّ 
، عبیةوالصیغ الساخرة، والتلاعب بالألفاظ، وأسالیب القسم، كما یتضمن أیضا العادات الشّ 

عبي ب الشّ راما الشعبیة، وفن التمثیل الإیمائي، والفنون الشعبیة، والطّ قص الشعبي، والدّ والرّ 
والكنایات الشعبیة، وأسماء والمعتقدات الشعبیة المأثورة والتشبیهات الشعبیة، والاستعارات 

.إلخ...القبوروالكتابات التي تكتب على شواهد عبي،ر الشّ نى والألقاب، والشعّ الأماكن والكُ 
، وتتضمن  القائمة أیضا الألعاب والإیماءات والرموز والدعابة، وأصل الكلمات الشعبیة

والعمارة الشعبیة وطرق إعداد الطعام وأشكال التطریز، وأشكال الإبرة، وأنماط البیوت 
لكي نتذكّر Roygbوهناك أشكال فرعیة أخرى مثل حیل تنشیط الذاكرة كاسم ونداءات الباعة

وتعني ختم بقُبلَة Swakألوان الطیف وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق، و
Stamp with a kissكما أن إلخ...ؤوالتعلیقات التقلیدیة التي تقال عقب العطس أو التجش ،

عبیة بالمناسبات المختلفة كالأعیاد ومناسبات المیلاد هناك أشكال رئیسیة كالاحتفالات الشّ 
.)1(»والختان والزواج، وغیر ذلك

.وهكذا نستنتج اختلاف الباحثین والدّارسین في تعریف الفولكلور وفي تحدید حدوده

.83- 82. ص. صأحمد علي مرسي، مقدمة في الفولكلور، -1
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:)1(وهيث مراحل أساسیة،قد مرّ في نشأته بثلال: مراحل نشأة الفولكلور في العالم.1
وتبدأ من بدایة التاریخ حتى القرن التاسع عشر، حیث تعرّض : یادةمرحلة الرّ . أ

عادات وتقالید ل،المؤرخون من خلال دراساتهم في الأدب واللّغة والتاریخ الحدیث
.ومعتقدات بعض الشعوب دون قصد في ثنایا كتبهم

اللّغة والدّراسات القدیمة في طلیعة من كان علماء : مرحلة نشوء علم الفولكلور. ب
ا و ین قامریم من بین الباحثین الأوائل الذاهتموا بالفولكلور ومجالاته، ویعتبر الأخوان ج

حكایاتهم، خرافاتهم وأساطیرهم، عاداتهم ؛الأقوال السائدة للشعب الألمانيبجمع
ن مختلف الدول رون مخآتهم، وسرعان ما تأثر بهما علماء ومعتقداتهم، حفاظا على قومی

. نجلترا وفرنساإ كروسیا و الأوربیة
علم حظي: مرحلة الاعتراف به من قبل الجامعات والهیئات الدولیة والرسمیة. ج

ثم تلتها ،عدید من الجامعات بدایة من جامعة هیلسنكيالفولكلور باعتراف من طرف 
إلخ، كما ...الأمریكیة والنرویججامعات أخرى في السوید وألمانیا، وكندا والولایات المتحدة 

عبیة، تلاه في في عقد أول مؤتمر دولي لهم للفنون الشّ 1972نجح علماء الفولكلور سنة 
.ما بعد إنشاء اللّجنة الدولیة للفنون والتقالید الشعبیة

طلبت منظمة الثقافة الدولیة التابعة للأمم المتحدة من بعض 1949عام أكتوبروفي 
قصد البحث عن الوسائل الكفیلة ،صصین في الفنون الشعبیة الاجتماعالخبراء والمتخ

.بالمحافظة على الفنون الشعبیة من الضیاع  والاندثار
:   تاریخ علم الفولكلور في العالم العربي. 3
صصین في اللّغة وفي هذه المرحلة عمل بعض الأدباء والباحثین المتخ: یادةمرحلة الرّ . أ

وكتبهم عن غیر قصد ببعض ن الرحلة، والفلك، والحیوان تضمین أبحاثهموالأدب والتاریخ وف
ارسین یؤكدون الشعبیة، ممّا جعل أغلب الدّ وتقالیدهم  ومعتقداتهم  وفنونهم عادات الشعوب 

.16صالدمرداش، علاء توفیق، مدخل إلى علم الفولكلور، نادیة -1
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لا غِنى عنه لمن یدرسون الفنون اً هاماً ذخائر العرب وموسوعاتهم الكبیرة تعتبر مرجع«بأن
. )1(»الشعبیة

كثیر من الباحثین العرب الذین تحسسوا أهمیة التراث الشعبي، وعملوا على فقد وجد
والذّي ،)العاطل الحالي(صفي الدین الحلي صاحب كتاب: دراسته والاهتمام به أمثال

أمثال العوام في مصر (خصصه للحدیث عن الزجل وأنواعه، ونعوم شقیر مؤلف كتاب
، وابن خلدون الذّي )دائق الأمثال العامیةح(، وحسین راغب صاحب كتاب)والسودان والشام

.اعترف بالأدب الشعبي وبلاغته
عبیة قافة الشّ عدید من المؤلفات في الثّ لطهطاوي الفضل الكبیر في ترجمة وكان لرافع ا

،)دائرة العلوم في أخلاق الأمم وعوائدها(الفرنسیة إلى اللّغة العربیة أمثال كتاب دینج بعنوان 
وكل ،)في غریب عوائد الأوائل والأواخرقلائد المفاخر (ه مرة أخرى بعنوانوالذّي أعاد طبع

بل كانت على ،هذه الكتب المذكورة سابقا لم تصدر عن متخصصین في علم الفولكلور
.هامش بعض العلوم المعترف بها

: مرحلة ظهور الجهود العلمیة المتعلقة بالفولكلور. ب
ارسین الذّین درسوا في مدارس ثقفین والدّ ظهرت في هذه المرحلة مجموعة من الم

أحمد تیمور في كتابیه وء الاهتمام بالفولكلور، وأشهرهموالذّین كان لهم الفضل في نش،غربیة
قاموس العادات والتقالید والتعابیر (، وأحمد أمین )الكتابات العامیة(و) الأمثال العامیة(

، )دب الشعبي في جزیرة العربالأ(، وفي غیر مصر نجد عبد االله بن خمیس)المصریة
).الأمثال العامیة في نجد(ومحمد العبودي
راسات العلمیة المتخصصة عدید من الدّ نصف الثاني من القرن العشرین ظهروفي ال

عبد العزیز الأهواني. ، د)ألف لیلة ولیلة(سهیر القلماوي. د: بعلم الفلكلور ومجالاته أمثال
السیرة الهلالیة وسیرة بني (و) الظاهر بیبرس(لحمید یونسعبد ا. ، ود)الزجل في الأندلس(

.30علاء توفیق، مدخل إلى علم الفولكلور، صالدمرداش،نادیة -1
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عبي، وأحمد رشدي قص الشّ عن الرّ )حركات شعبیة قومیة(نفیسة الغمراوي. ، ود)هلال
) الصناعات الشعبیة في مصر(سعید الخادم. ، د)الأدب الشعبي(و) الفنون الشعبیة(صالح

اسات ، وله العدید من الدرّ )مصرعبي فيقص الشّ الرّ (و) تاریخ الأزیاء الشعبیة في مصر(و
الأغنیة الشعبیة في (عبد اللطیف البرغوثي.المنشورة حول الفنون والحرف الشعبیة، ود

إحیاء (نمر سرحان.، ود)الحكایة الشعبیة الفلسطینیة(، وعمر الساریسي)فلسطین والأردن
، وغیرهم )فلسطینیةالفنون الشعبیة ال( ، ویسري عرنیطة)المباني الكنعانیة(و) التراث الشعبي

كثیرون، إلى جانب إصدار مجلة الفنون الشعبیة التي قام بنشرها مركز الفنون الشعبیة بوزارة 
.الثقافة بمصر

ـــــر  ـــــي الجزائ ـــــدة أبحـــــاث كمـــــا ظهـــــرت ف ـــــة الشـــــعبیةعدی ـــــي مجـــــال الثقاف مـــــن بینهـــــا ؛ف
ــــــــاحثون الفرنســــــــیون ــــــــام بهــــــــا الضــــــــباط والب ــــــــي ق مــــــــة والموجهــــــــة أساســــــــا لخد،الدّراســــــــات التّ

Joseph Desparmetمصـــــالحهم الاســـــتعماریة فـــــي الجزائـــــر أشـــــهرهم جوزیـــــف دســـــبرمیه

Alfredألفریدبل  Bel،روینه باسیطHenri Basset.
والرسائل العلمیة الأكادیمیة المهمة في مجال عدةدراسات وبعد الاستقلال ظهرت 
Camille Lacoste Dujardinكامي لاكوست دوجاردان:الموضوعات الفولكلوریة الأمثال

القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل (روزلین لیلى قریش.، د)الحكایة الخرافیة القبائلیة(
منطلقات (و) 1954-1830دور الشعر الشعبي في الثورة من (التلي بن الشیخ.، ود)االعربي

عه، إیقا" الملحون"الشعر الشعبي الجزائري(أحمد الطاهر.، ود)التفكیر في الأدب الشعبي
عبد الحمید .ود) الشعر الشعبي الجزائري في سیدي خالد(أحمد الأمین. ، ود)بحوره، وأشكاله

.، وغیرهم كثیرون)القصص الشعبي في منطقة بسكرة(بورایو
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: مظاهر الاهتمام بالفولكلور في العالم. 4
من ور في المعاهد والجامعات، وكانت جامعة هیلسنكي أول لتدریس مادة علم الفولك. 

، ثمّ تبعتها جامعات أخرى كجامعة السوید، والدانمارك، 1888أسرعت إلى تدریسه عام 
.وألمانیا، وإیطالیا، وبلجیكا وغیرها من الدول

).أنبرة(كمدرسة الدراسات الأسكتلندیة؛نشاء مدارس للحفاظ  على التراث الشعبي ودراستهإ. 
لشعبي الویلزي، والمتحف كالمتحف اتلفة؛ایة مواد التراث الشعبي المخإنشاء المتاحف لحم. 

.لم في السویدو ستكهإالشمالي 
.ور، ونذكر منها الجمعیة الفولكلوریة الإنجلیزیةلإنشاء الجمعیات القومیة للفولك. 
.الحفاظ على تراثها الشعبيفي عنایة الدول الحدیثة العهد بالاستقلال . 
فتح مراكز التدریب على الصناعات قعن طریالشعبیةوالحرف رعایة وتطویر الفنون . 

.لحفاظها من الزوال والاندثار،التقلیدیة
:ورلمشكلات الفولك. 5

:ومن أهم هذه المشكلات التي ظهرت بین المهتمین بالفولكلور، نذكر ما یلي
.عدم اتفاقهم حول تاریخ نشأة الفولكلور. 
.اختلاف وجهات نظرهم في تحدید مفهوم الفولكلور. 

.حول طبیعة مادة الفولكلور ومناهج دراستهااختلاف
.تداخل الفولكلور مع العلوم الأخرى، وصعوبة الاستقلال عنها. 
.اختلاف الباحثین حول المصطلحات المستخدمة فیه وتحدید مفاهیمها.
:المراجع والمصادر. 
، )عبيدراسة في الرقص الش(الدمرداش نادیة، علاء توفیق، مدخل إلى علم الفولكلور. 1
.2003ع، .م.، عین الدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، ج1.ط
.1965دار المعارف، مصر، العنتیل فوزي، الفولكلور ما هو؟،. 2
مرسي علي أحمد، مقدمة في الفولكلور، عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، . 3
.1995ع، .م.ج
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شعبيتصنیفات الأدب ال: المحاضرة الثالثة
لقد اختلف الباحثون في تحدید موضوعات الأدب الشعبي الفرعیة التي : تمهید
فكان لكل فریق رأیه وتقسیمه الخاص به، ومن أشهر هذه التصنیفات نذكر ، تندرج تحته

: ما یلي
الباحثون فیما بینهم في تحدید موضوعات تباین: عبيتصنیفات موضوعات الأدب الشّ . أ

:يأتهر هذه التصنیفات ما یالأدب الشعبي ومن أش
:)1(تصنیف رشدي صالح. 1

:إلى الأنواع التالیةالشّعبيصنّف موضوعات الأدب 
.داءالنّ . .غزاللّ . .المثل. 
.یرةالسّ . .الحكایة. .ادرةالنّ .
.الموال. .الأغنیة. .التمثیلیة التقلیدیة. 

تصنیف المرحوم رشدي صالح هو أرقى التصنیفات محمد الجوهري أن ویـــــــــــرى
.)2(العربیة وأكملها وأكثرها قربا إلى الإحساس بالواقع الشعبي الحي

: )3(تصنیف محمد الجوهري. 2
:لى الأنواع التالیةعبي علشّ قسّم محمد الجوهري موضوعات الأدب ا

).الشعري منها والنثري(یرالسّ . 
.الأسطورة. 
.الخرافة. 
.یةالحكا. 
)إلخ..يالقصصوالموالكالموال العادي، (ال بأنواعه المختلفةالموّ . 
.الأغاني بأنواعها المختلفة. 

.22.،  ص1999أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي وثقافة المجتمع، مكتبة الأسرة، مصر، -1
.76- 75. ص.، ص1978، دار المعارف، القاهرة، 3.انظر، محمد الجوهري، علم الفولكلور، ط-2
.24-23. ص.، صأحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي وثقافة المجتمع-3
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.المدائح الدینیة والتخمیر. 
.الابتهالات الدینیة. 
.الرقى. 
.الأمثال. 
.التعابیر والأقوال السائرة. 
.داءاتالنّ . 
.الألغاز. 
.كت والنوادر والقصص الفكاهیةالنّ . 
، الأراجوز، التمثیلیات، مشاهدة الحواة "صندوق الدنیا"خیال الظل( الأعمال الدرامیة.

).ونظائرها
. أوفى التقسیمات وأشملهامن قسیم هذا التویعد 

: )1(تصنیف نبیلة إبراهیم. 3
:لى الأشكال التالیةعوقد قسمت موضوعات الأدب الشعبي 

.ارأساطیر الأخیار والأشر . .  الأسطورة. 
.الحكایة الشعبیة. .الحكایة الخرافیة الشعبیة. 
..عبياللّغز الشّ . .المثل الشعبي. 
.عبیةالأغنیة الشّ . .كتةالنّ . 

وقد تجاهلت الباحثة في هذا التقسیم أنواع شعبیة مهمة كالسّیرة الشعبیة، والنداءات، 
.والأعمال الدرامیة الشعبیة

.4- 3.ص. ، ص1981دار غریب، القاهرة، ، 3.ط، لة إبراهیم، أشكال الأدب الشعبينبی- 1
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: )1(د دورسونتصنیف ریشار . 4
في كتابه نظریات الفلكلور المعاصرة الأنواع ریشارد دورسونوقد صنّف الباحث 

:الأدبیة الشعبیة كالآتي
.عبیةالأغاني الشّ ..عبیةالحكایة الشّ . 
.الألغاز..أهازیج الطقوس الدینیة. 
.الأسطورة. .الأهازیج. 
.كتةالنّ . .الأمثال. 
: )2(افظ الأسودتصنیف السید ح. ـ5

:وقد قسّم موضوعات الأدب الشعبي إلى الأنواع التالیة
.الحكایة الشعبیة. .الأسطورة. 
.یرة أو الملحمة الشعبیةالسّ . .الأغنیة الشعبیة. 
الموال. .                     ادرةالنّ .
: )3(تصنیف أسامة خضراوي. 6

:لى الأشكال التالیةعد قسمها فقأسامة خضراويأمّا الباحث المغربي 
.الأسطورة. .عبیةیرة الشّ السّ . 
.الأهازیج. .الألغاز. 
.الحكایة الخرافیة. .الأمداح النبویة. 
.الأمثال. .كتةالنّ . 
.الأغاني الشعبیة. 

،1981، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1.، ج)الأسس النظریة والمنهجیة(نقلا عن، محمد الجوهري، علم الفولكلور- 1
.118.ص

.55- 54. ص.ت، ص.، دبي، دالسید حافظ الأسود وآخرون، التراث الشعبي، دار القلم- 2
.78.، ص2015، 30.، مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین، ع)الماهیة والموضوع(أسامة الخضراوي، الأدب الشعبي- 3
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: تصنیفات الحكایة الشعبیة. ب
فوا كذلك في تحدید أنماط اختل، كما اختلف الباحثون في تحدید أشكال الأدب الشعبي

:الحكایة الشعبیة، ومن جملة هذه التصنیفات نذكر على سبیل المثال لا الحصر
:)1(تصنیف عبد الحمید یونس.1

:الحكایة الشعبیة وفق موضوعاتها إلىعبد الحمید یونسصنّف الدكتور 
.حكایة الجان. 
.حكایات السیر الشعبیة. 
.حكایات الشطار. 
.مرحةالحكایات ال. 
.حكایات الألغاز. 
: )2(تصنیف نبیلة إبراهیم. 2

وقد صنّفتها الدكتورة نبیلة إبراهیم في كتابها قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة 
:حسب محتواها إلى

.حكایات  الواقع الأخلاقي. 
.حكایات الواقع الاجتماعي. 
.حكایات الواقع السیاسي. 
.لإنسان الشعبي من العالم الغیبيحكایات تكشف عن موقف ا. 
.حكایات المعتقدات. 
.الحكایات الهزلیة. 
:)3(تصنیف عمر الساریسي. ـ3

:وقد صنّف الحكایة الشعبیة وفق موضوعاتها ووظائفها إلى
.الواقع الاجتماعيحكایات . 

.103.، ص1978عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة، دار الكاتب العربي، القاهرة، - 1
.172ت، .واقعیة، مكتبة غریب،  القاهرة، دنبیلة إبرهیم، قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى ال- 2
.232. ، ص2004عمر الساریسي، الحكایة الشعبیة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، - 3
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.حكایات خرافیة. 
.حكایات الحیوان. 
.حكایات المعتقدات. 
.اتحكایات تجارب الشخصی. 
.حكایات الشطار. 
:)1(تصنیف مرسي الصباغ. 3

: الحكایة الشعبیىة التقسیمات التالیةمرسي الصباغوقد قسّم 
.حكایات الحیوان الخرافیة. 
.حكایات الجان. 
.حكایات الخوارق. 
.الحكایات التنبوئیة. 
.الحكایات الدینیة. 
.الحكایات الاجتماعیة. 
.حكایات البحر. 
.العشقحكایات . 
.حكایات الكید والمجون. 
.حكایات البطولة والتاریخ. 
.حكایات المرح. 
.حكایات الأمثال. 
: )2(سعد الدینتصنیف كاظم . 4

:لى الأنواع التالیةالحكایة الشعبیة في العراق عسعد الدینكاظم وقد قسم الباحث 

.59. ، ص2006، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، 1مرسي الصباغ، القصص الشعبي العربي،  ط- 1
، ، العراق14، دار الرشید للنشر، السلسلة الفولكلوریة )سة ونصوصدرا(كاظم سعد الدین، الحكایة الشعبیة العراقیة- 1

.9، ص1979
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.الأسطورة. 
.یرة أو الملحمةالسّ .
.حكایة الحیوان. 
.الجان والخوارقحكایة.
.الحكایة الاجتماعیة. 
.الحكایة المرحة. 
.المسائل. 
.النوادر. 
: )1(تصنیف نجیة الحمود. 5

تصنیفها للحكایة الشعبیة الفلسطینیة وفق الأنواع نجیة الحمودوقد عرضت الباحثة 
:التالیة

.الواقع الاجتماعيحكایة. 
.حكایة الحیوان. 
.الحكایة الخرافیة. 
.لحكایة المرحةا. 
).سیاسیة وتاریخیة(حكایات أخرى. 
: )2(تصنیف حوریة بن سالم. 6

:لى الأنواع التالیةة عالحكایة الشعبیة القبائلیحوریة بن سالموقد قسمت 
.حكایة الواقع الاجتماعي. 
.حكایة الحیوان. 
.الحكایة الخرافیة. 
.حكایة المعتقدات الدینیة. 

.48، ص2013، 22.نجیة الحمود، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة بین الهویة والعولمة، مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین، ع- 1
إلى 74. ، ص2010الجزائر، دار هومة، ، )ة ونصوصدراس(الحكایة الشعبیة في منطقة بجایةحوریة بن سالم، - 2

. 95ص
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.الحكایة المرحة. 
.كایة الألغازح. 
حكایة التواتر. 
: )1(ونڤتصنیف خالد عی. 7

في دراسته للحكایة الشعبیة في منطقة البویرة حسب ونڤخالد عیكما اعتمد الباحث 
:لى الأنواع التالیةعالشكل 

.حكایات الأنبیاء. 
.حكایات الأولیاء. 
.حكایات المغازي. 
.الحكایات الخرافیة. 
.حكایات الحیوان. 
.حكایات الواقعیةال. 
.الحكایات الهزلیة. 
.حكایات الألغاز. 
الحكایات ذات البنیة المتكررة. 
: )2(تصنیف رابح العوبي. 8

:لى الأشكال التالیةعالحكایة الشعبیة رابح العوبيوقد قسّم الباحث 
.الحكایة الغریبة المثیرة للخیال.
.الحكایة الأسطوریة المعنیة بالجنیات. 
.ة الواقعیةالحكای. 
.الحكایة الماجنة. 

، رسالة ماجسیر، مخطوط، جامعة مولود معمري، تیزي )دراسة میدانیة(خالد عیقون، الحكایة الشعبیة في منطقة البویرة- 1
.60، ص1996/1997وزو، 

.40ت، ص.رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعیة، عنابة، د- 2
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.الحكایة الكلیة. 
.الحكایة الغنائیة. 
.الحكایة الفخریة. 
.الحكایة الهجائیة. 

بینهم في تصنیف موضوعات الأدب مانستنتج ممّا سبق، أن الباحثین اختلفوا فی
فمنهم من اعتمد في تصنیفها على ؛الشعبي، كما اختلفوا في تصنیف الحكایة الشعبیة

.عناصرها الداخلیة، وآخر بحسب موضوعاتها أو طولها أو بنائها أو غایتها
:المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.طإبراهیم نبیلة، أشكال الأدب الشعبي، . 1
.ت.ب،  القاهرة، د، قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة، مكتبة غریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2
،دار هومة،)دراسة ونصوص(یة في منطقة بجایةالحكایة الشعببن سالم حوریة، . 3

. 2010الجزائر، 
..2007بورایو عبد الحمید، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، . 4
،رف، القاهرةدار المعا، 1، ج)الأسس النظریة والمنهجیة(لورالجوهري محمد، علم الفولك. 5

.1981مصر، 
،جلة الثقافة الشعبیةالحمود نجیة، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة بین الهویة والعولمة، م. 6

.48، ص2013، 22البحرین، ع
، ، مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین)الماهیة والموضوع(لخضراوي أسامة، الأدب الشعبيا. 7
.2015، 30ع
.2004عبیة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، الساریسي عمر، الحكایة الش. 8
.ت.السید حافظ الأسود وآخرون، التراث الشعبي، دار القلم، دبي، د. 9

.1999صالح أحمد رشدي، الأدب الشعبي وثقافة المجتمع، مكتبة الأسرة، مصر، . 10
،، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر1الصباغ مرسي، القصص الشعبي العربي،  ط. 11

.2006صر، م
.ت. العوبي رابح،  أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعیة، عنابة، د. 12
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،، رسالة ماجسیر)دراسة میدانیة(ون خالد، الحكایة الشعبیة في منطقة البویرةڤعی. 13
.1996/1997مخطوط، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،، دار الرشید للنشر)صوصدراسة ون(كاظم سعد الدین، الحكایة الشعبیة العراقیة. 14
.1979، ، العراق14السلسلة الفولكلوریة 

.1978یونس عبد الحمید، الحكایة الشعبیة، دار الكاتب العربي، القاهرة، . 15
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)مفاهیم عامة(عبي المغاربيّ أشكال التعبیر في الأدب الشّ : رابعةالمحاضرة ال
القولیة التلقائیة، التي تنتقل من جیل لجیل عبي هو مجمل الفنون الأدب الشّ :تمهید

عبیة، ملاحم، والحكایة الشّ الیر، و السّ : عن طریق الشفاهیة، وتشمل هذه الفنون على
إلخ...عبیة، والنادرة والنكتة الشعبیة واللغزوالمثل الشعبي، والأغنیة الشّ 

وتحدید سنحاول في هذا المحاضرة تعریف أهم أشكال التعبیر الشعبي المغاربي، 
أهم ممیزاته، على أن نعود مرة أخرى في محاضراتنا المقبلة لدراسة كل شكل على حدة 

.بأكثر دقة وتفصیل
:وهي أشكال متعددة، نذكر منها ما یلي: عبي المغاربيّ أشكال التعبیر في الأدب الشّ . أ 
: الأسطورة. 1

اها الآلهة وأنصاف الآلهة، حكایة مقدسة یلعب أدور «یعرّف فراس السوّاح الأسطورة بأنّها
أحداثها لیست مصنوعة أو متخیلة، بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدّسة، إنّها سجل 
أفعال الآلهة، تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجّة العماء، ووطدت نظام كلّ شيء قائم، 

خ الكفر به فقدان ووضعت صیغة أولى لكل الأمور الجاریة في عالم البشر، فهي معتقد راس
، وتعرّفها )1(»الفرد لكل القیم التي تشده إلى جماعته وثقافته، وفقدان المعنى في هذه الحیاة

نتاج ولید إنّها،محاولة لفهم الكون بظواهر متعددة، أو هي تفسیر له«نبیلة إبراهیم بأنّها
علم والفلسفة فیما بعدالخیال ولكنها لا تخلو من منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها ال

مراحل التي مرّ بها تفكیر الإنسان الشرحت لنا ومن هنا یمكننا القول بأن الأسطورة .)2(»
.البدائي في فهم طبیعة الكون، وفي تسمیة مظاهره

تتمیز الأسطورة بمجموعة من الخصائص، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 
: ما یلي

. ، لها بدایة ووسط ونهایةأنّها قصة مكتملة الشكل.

19،  ص1988، دمشق، 5، ط)دراسة في الأسطورة سوریا، أرض الرافدین(العقل الأولىفراس السواح، مغامرة - 1
.17ص،1981، دار غریب، القاهرة، 3إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، طنبیلة - 2
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.مجهولة المؤلف. 
.أو أبطال المؤلهینخوصها من الآلهة أو أنصاف الآلهةش. 
.لحیوان صفة البشر فتجعله یتكلم ویشعر ویُحاوراتعطي . 
. تجري أحداثها في الزمن المقدس، وهي مزیج من الحقیقة والخیال. 
.لها علاقة بالتاریخ والدین. 

حثون في تعریف الأسطورة وتباینت آراؤهم، اختلفوا كذلك في تحدید وكما اختلف البا
الأسطورة الطقوسیة: )1(لى خمسة أنواع، هيعأقسامها، فقد قسمتها الدكتورة نبیلة إبراهیم 

والأسطورة الحضاریة، والأسطورة الرمزیة، وأسطورة البطل ، ، والأسطورة التعلیلیة)الكونیة(
.المؤله

أسطورة التكوین، والأسطورة الطقوسیة، : )2(أنواع هيةلى ستعحرب بینما قسّمها طلال 
.والأسطورة التعلیلیة، والأسطورة الآلهة، والأسطورة الرمزیة، والأساطیر البطولیة

وتسمى أیضا (میثات الأصول:)3(لى ثلاث أنواع هيعjakobsonقسمها جاكوبسون و 
.ومیثات القیمة، ومیثات التنظیم،)میثات الإیتیولوجیة التعلیلیة

: عبیةیرة الشّ السّ . 2
ات عبي الذي یعبّر عما یجیش بالوجدان الشعبي من آمال وطموحذلك الفن الشّ هي
فنحن ،أحد النتاجات الفنیة للوجدان الشعبي«السیر بأنّهایعرّف طارق عبد منعم. وأحلام

دان الجماعة ها، ولا نعرف صورتها الأولى حین نشأتها، حیث ساهم وجیفلا نعرف مؤلّ 
أمّا ،)4(»في خلق هذه الموضوعات القصصیة، وشارك في تعدیلها وتطویرها وتذوقها

.23صإبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،- 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1.، ط)سطورة والأدب الشعبينظرات في النقد والقصة والأ(حرب، أولیة النصلطلا- 2

.100- 94،   ص1999والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
.11- 10ص، ص2008ینظر، محمد أوسوس، كوكرا في المیثولوجیا الأمازیغیة، مطبعة المعاف الجدیدة، الرباط، - 3

أعمال الجیل الثالث من كتاب المسرح المصري، ررسالة ماجستیر طارق عبد المنعم عبد الرزاق، المؤثرات التراثیة في- 4
.44، ص2002مخطوط، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 
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لون من القصص الطویل، الذي یتراوح بین النثر «عبیةیر الشّ رشدي صالح فیرى أن السّ 
، وتمتزج فیه مجموعة من الفنون الأخرى )1(»والشعر، ویدور حول البطولات والفروسیة

.عزف والغناء والتمثیلوایة والكالرّ 
یلعب فیها الخیال الجامع  دورا كبیرا في ،عبیة بتواریخ وأحداث وواقعیرة الشّ ترتبط السّ 

ارسین أن هذه السّیر الشعبیة ویرى بعض الدّ «والمبالغاتسرد الحوادث التي تمتزج بالخوارق
قاربة هي في معظمها ردود على مشكلات نفسیة واجتماعیة مت،بقصصها وحكایاتها

المضمون والهدف، تؤدي وظائف اجتماعیة وتربویة تتوجّه إلى أكثر من قطاع في الحیاة 
، نظرا للتفسیرات والتبریرات التّي تقُدّمها لسامعها،العامة، وهي منغرسة في اللاوعي الجماعي

عندما تكون ملجأ لشعب أو أمة في ،لیس فقط، بل تؤدي أدورا وطنیة سیاسیة نضالیة
.)2(»أو الوقوع تحت نیر احتلال خارجي،ضعف والركودمراحل ال

،سیرة عنترة، وسیرة الأمیرة ذات الهمة: یر العربیة المعروفة نذكرومن أشهر السّ 
یرة الهلالیة، وسیرة الظاهر بیبرس، وسیرة علي الزیبق، وسیرة سیف بن ذي یزن، وسیرة والسّ 

.   نفحمزة البهلوان، وسیرة فیروز شاه، وسیرة أحمد الد
: عبیةالحكایة الشّ .3

یعرّف فوزي العنتیل ، قدیم عرفته كلّ المجتمعات البشریة منذ فجر تاریخهاشكل تعبیري
الحكایة النثریة المأثورة التي انتقلت من جیل إلى جیل، سواء كانت «الحكایة الشعبیة بأنّها

تمدت على الكلمة مدونة، كأن تظل القصة تروى بواسطة مؤلف نقلا عن مؤلف آخر، أو اع
أو ،الحكایة تظل تسمع وتروى بإضافاتالمنطوقة تنتقل من شخص إلى آخر، بمعنى أنّ 
عبیة الشّ الحكایة«، إلى جانب ذلك فإن)3(»بدون إضافات أو تغییرات یدخلها الرّاوي الجدید

.41، ص1961رشدي صالح، الفنون الشعبیة، المكتبة الثقافیة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، - 1
ص،2008، منشوات الاختلاف، الجزائر، 1، ط)لوظائف والبنیاتالأنواع وا(إبراهیم صحراوي، السّرد العربي القدیم- 2

.84- 83ص
. 17ص،1999فوزي العنتیل، عالم الحكایات الشعبیة، مكتبة الدراسات الشعبیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، - 3



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

35

وهي ي تنشأ فیه، وتتعلق العناصر المكونة لها بالثقافة والعادات،تحمل علامة المجتمع الذ
عبیة تعكس النّظام في البلاد ر عنه، والحكایة الشّ تحمل معنى للمجتمع الذّي یعبّر عنها ویعبّ 

ونقد سلبیات ،)1(»مرؤوسیهمبدرجاته وطبقاته، وتكشف بوضوح عن تصرفات الرؤساء تجاه 
. المجتمع بهدف وإصلاحه وغرس المثل العلیا والقیم النبیلة فیه

كل إبداع شعبي منطوق عبیة هية الشّ ، نستنتج أن الحكایفمن خلال هذین التعریفین
أو مكتوب، ینتقل من شخص لآخر، ومن مكان إلى لآخر عن طریق الروایة الشفویة، 

أو یُحدث فیها تغییرات بالإضافة أو الحذف، وهي ذات صلة بالنواحي ،یؤدیها كما سمعها
.السیاسیة والاجتماعیة التّي عاشها الإنسان

،عبيمات دون غیرها من أشكال التعبیر الشّ سّ العبیة بمجموعة من ایة الشّ تتسم الحك
رد فعل للظلم الواقع على المضطهدین، إنّها بیئة یسیطر فیها السّادة ویحققون «إذ أنّها

رغباتهم، ویوجد دائما من یساعد البطل في هجومه أو دفاعه، وهذه المساعدة هي الفضیلة 
فالقوى الخارقة للطبیعة تساعد الضعیف والفقیر ،،زاعات الأخرىالرئیسیة التي تفوق كلّ الن

،عبیة هم الطبقة العامة لأنّها ترجعهم إلى واقعهم المعیشفالمهتمین بالحكایة الشّ ،)2(»والطفل
. وهي دائما وأبدا تنتصر لهم وتساعدهم أن یحققوا أهدافهم

ر، إلاّ أننا نجد بعض عبیة وأنواعها من باحث إلى آختعددت أشكال الحكایة الشّ 
اویة عن طریق السرد بمقدمة ثابتة، ثم التقالید الثابتة المشتركة بینها، وهي أن یبدأ الرّ 

عبیة تختلف في جوهرها یسترسل في سرد الحكایة ثم یصل إلى الخاتمة، فالحكایات الشّ 
.وتتفق في الاستهلال والختام

4

.133- 123.، ص1983، 4.، ع3، الحكایة والواقع، مجلة فصول، المجلد مھناغراء حسین-1
، ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشرةعبد الحمید یونس، الحكایة الشعبی-2

.11- 10، ص ص1968
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: عبیةالأغنیة الشّ .4
عبیة التي عرفت رواجا كبیرا بین عامة النّاس، فقد سجّل وهي من أهم الفنون الشّ 

فهي ،للدور الذي تلعبه الأغنیة في حیاته الیومیة،الإنسان القدیم افتتانه بفن الغناء والإنشاد
كانت ترافقه أینما حلّ في البیت والحقل والعمل، وعبّرت عن مشاعره وأفراحه وأحزانه 

.وتطلعات مجتمعه
قصیدة غنائیة ملحنة، مجهولة النشأة، نشأت بین العامة «نتیل بأنّهافها فوزي الععرّ یُ 

من النّاس في أزمنة ماضیة، وبقیت متداوله أزمانا طویلة، وفي هذا النوع من الأغاني لا 
وذلك لمناسبة ،، وهي تتسم بسرعة انتشارها وذیوعها)1(»یهتم النّاس بمؤلف ولا ملحن

فهي تُؤدى في الأعراس وبعض المناسبات الاجتماعیة ته،وعاتها واقع الإنسان واهتماماموض
. بعض القضایا المحلیة والوطنیةنائز، وفي العمل، وفي التعبیر عنالمختلفة، وفي الج

: عبيالمثل الشّ . 5
عبّر من خلاله ذیوعا وانتشارا بین العامة،لمغاربيّ اعبي من أكثر أنواع الأدب الشّ 

یعتمد «كاره وتصوراته وعاداته ومعتقداته آلامه وأمانیه، وهوالمبدع الشعبي عن مشاعره وأف
في تداوله بین النّاس على الشفاهیة المبنیة في أساسها على الارتجال والاستماع والحفظ 
والاستعادة، وقد كانت مهارة الحفظ من المسائل ذات القیمة في الثقافات الشفاهیة، وحتى 

یتمتع المثل  بسمات معینة تعین على الحفظ، وأبسط یتحقق الحفظ بیسر وسهولة، لا بدّ أن
هذه السمات توفّر المثل على الإیقاع الذّي یعطي الكلمات والجمل نوعا من البروز والوضوح 

.)2(»من منظور التلقّي، كما یساعد على تثبیتها في الذاكرة واستعادتها كلما دعت الحاجة

.245، ص1978فوزي العنتیل، بین الفولكلور والثقافة الشعبیة، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب، - 1
،، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة(العربیة القدیمةأماني سلیمان داود، الأمثال-2

.38، 37ص. ، ص2009بیروت، 
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،إیجاز اللّفظ، وحسن المعنى«:عبي بمجموعة من الخصائص هيیمتاز المثل الشّ 
ولطف التشبیه، وجودة الكنایة، ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ومزیة الأمثال أنّها تنبع من 

.فاریالمتعلمة منها والأمیة، وتنتشر في المدن والأ)1(»كلّ الطبقات
بیّن وقدالأمثال وسیلة مهمة في عملیة الاتصال وتوضیح المعاني والأفكار للآخرین،

ملیئةوهيالحاذق،المرحمنبأسلوبالدروستلقي« :هاأنّ بقولهتها أهمیحدادیوسف.د
خریةالسّ ثمالعاطفیةوالمشاركةوالعدالةالعملیة،والحكمةالسلیمة،الأحكاممنبكنوز

.)2(»الذكیةاللاذعة
: عبياللّغز الشّ . 6

ـــــراز غـــــاللّ  ـــــيث شـــــكل مـــــن أشـــــكال الت ـــــذي عـــــرف انتشـــــارا المغـــــعبيالشّـــــالأدب اربي ال
وهــــو عبــــارة عـــــن ،وذیوعــــا بــــین النّــــاس، وهــــو فــــن القــــدیم قــــدم الأســــطورة والحكایــــة الخرافیــــة

ل عناصــــــر لهــــــا وجــــــه لاغــــــامض فیــــــه تعمیــــــة، یقصــــــد بــــــه أمــــــرا مــــــا، یــــــدرك مــــــن خــــــكــــــلام 
ـــــــذي أبهمتـــــــه التعمیـــــــة فـــــــي الكـــــــ ، فعـــــــالالأو أســـــــماء الأم أو لاالشـــــــبه بـــــــالمعنى المقصـــــــود ال

تنشـــــأ والاســـــتعارة، اســـــتعارةغـــــز فـــــي جـــــوهره اللّ «:بیلـــــة إبـــــراهیم فـــــي قولهـــــاوهـــــذا مـــــا تؤكـــــده ن
ـــــنتیجـــــة التّ  ـــــي فـــــي إدراك التّ ـــــى ،إدراك أوجـــــه الشـــــبه والاخـــــتلافو رابط والمقارنـــــة قـــــدم العقل عل

ــــواء اللّ أن اللّ  ــــنجم عــــن احت ــــى عنصــــر الفكاهــــة، التــــي ت ــــك یحتــــوي عل غــــز غــــز فضــــلا عــــن ذل
.)3(»ةلعنصر المفاجأ
وهو الفراغ، وقتوإزجاءالنفوس،عنوالتسریةالتسلیةوسائلنموسیلةاللّغز 

حلّ، والغایة من بالعارفاً یتطلب وجود طرفین هما السائل والمسؤول، وعادة ما یكون السائل 
.طرح  اللّغز هو اختبار ذكاء الفرد ونباهته وقدرته على الإجابة

7

..174نیبلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص- 1
.206.ف، ص. ت.، مركز الأبحاث، م1.، ط)قریة البصة( یوسف حداد، المجتمع والتراث في فلسطین- 2
.191.لة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، صنیب- 3
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: عبیةكتة الشّ النّ .7
یه المغزى الترفیهي الذّي یُؤدي إلى الضحك مع وهي فن شعبي مغاربي یجتمع ف

وإنما «السخریة والنقد الاجتماعي، وهي لا تنشأ بین كل طبقات الشعب خاصة منها الساذجة
.)1(»تنشأ بین الطبقات التي تعیش الحیاة في أعمق أعماقها

تنوعة بتنوع أكثر وسائل الضحك شیوعا في العالم، وهي متعد النكتة الشعبیة 
النكتة الاجتماعیة، والنكت النقد الاجتماعي، والنكت الدینیة، والنكت : وعاتها نذكر منهاموض

.الإداریة
:المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، طنبیلةإبراهیم. 1
.2008یدة، الرباط، أوسوس محمد، كوكرا في المیثولوجیا الأمازیغیة، مطبعة المعاف الجد.2
،1.، ط)نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي(طلال، أولیة النصحرب . 3

.1999المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
، المؤسسة )دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة(داود أماني سلیمان، الأمثال العربیة القدیمة. 4

.2009بیروت، ،سات والنشرالعربیة للدرا
،5.، ط)دراسة في الأسطورة سوریا، أرض الرافدین(السواح فراس، مغامرة العقل الأولى. 5

.1988دمشق،  
صالح رشدي، الفنون الشعبیة، المكتبة الثقافیة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، . 6

1961.
، منشوات 1.، ط)نواع والوظائف والبنیاتالأ(صحراوي إبراهیم، السّرد العربي القدیم. 7

.2008الاختلاف، الجزائر، 
عبد الرزاق طارق عبد المنعم، المؤثرات التراثیة في أعمال الجیل الثالث من كتاب . 7

.2002المسرح المصري، رسالة ماجستیر مخطوط، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 
.1978شعبیة، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب، فوزي، بین الفولكلور والثقافة الالعنتیل. 8

.230ص،نیبلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي- - 1
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العنتیل فوزي، عالم الحكایات الشعبیة، مكتبة الدراسات الشعبیة، الهیئة العامة لقصور . 9
.1999الثقافة، القاهرة، 

الھیئة المصریة ، 4.، ع3مھنا غراء حسین، الحكایة والواقع، مجلة فصول، المجلد . 10
.1983للكتاب، مصر،  

،، مركز الأبحاث1.، ط)قریة البصة( وسف حداد، المجتمع والتراث في فلسطینی. 11
.1985، ف. ت.م

، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر، دار ةیونس عبد الحمید، الحكایة الشعبی. 12
.1968، الكاتب العربي للطباعة والنشر
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القصص الشعبي وأنواعه: خامسةالمحاضرة ال
الحكایة الشعبیة من أهم وأبرز فنون الأدب الشعبي التّي انتشرت انتشارا لا :دتمهی

نظیر له عبر كل أنحاء العالم، فهي لیست وقفا على مجتمع دون آخر، وقد تم تناقلها 
فقد اختزلت . بین النّاس عن الروایة الشفویة جیلا عن جیل دون أن تنسب إلى راو معین

یة تجاربها التي عاشتها من الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة من خلالها المجتمعات الإنسان
.والاقتصادیة

:مفهوم الحكایة الشعبیةّ . 1
:لغة.أ

حَكَیت فُلانًا ، وحاكیْتُه فَعَلْتُ : كقولك : الحِكَایة : حكي«ورد في معجم لسان العرب
وحكوت :ابن سیده. الحدیث حِكَایَةً مِثْل فِعْله أو قُلْت مِثْل قوله سَوًاء لم أُجَاوزه ، وحَكَیْت عنه 

ما سَرَّنِي أنِّي حَكَیْت إنسانا وأنَّ لي كذا وكذا، أي : وفي الحدیث. عنه حدیثا في معنى حكیته
حَكَاه وحَاكَاه ، وأكثر ما یُستعمَل في القبیح المحَاكَاة، والمحاكاة : یقال. فَعَلْت مِثْلَ فِعْلِه
وحَكَیت عنه الكلام حكایة . ي الشَّمسَ حُسْنا ویُحَاكیها بمعنىفلانٌ یَحْكِ : المُشَابَهَة، تقول 

،وأحْكَیْت العُقْدة أي شدَدتها كأحْكأْتُهَا. أبو عبیدةوحَكَوْت لُغَة، حكاها
:عَدِيِّ بَیْتَ ثَعْلَبٌ ورَوَى

حْكَى بصُلبٍ وإِزارفوق مناأَجْل أنَّ االلهَ قد فضّلكم
أي فوق ما أقول مِنَ فوق ما أحْكِي بصُلْبٍ وإزَارُ، یْه،  قال ویُروَى أي فوق من شدَّ إزَاَره عَلَ 

وما احْتَكَى ذلك في صدري ، غَة في أحْكَأْتُها وحَكَأْتُهاأحْكَیْتُها وحَكَیْتُها لُ ابن القُطَّاعالحِكَایَة
)1(»أي ما وقع  فیه

.137. ، ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط6ابن منظور، لسان العرب، المجلد - 1
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حِكَایَةً، وحَكَوْتُ لغة حَكَیْتُ عَنْهُ الكلاَمَ «):ىكح(أمّا في مختار الصحاح مادة
المُشَابَهَة ویُقَال فُلاَنٌ یَحْكِي الشَّمْسَ حُسْنًا : حَكَاهَا وحَكَیْتُ فِعْلَهُ وحَاكَیْتُهُ، والمُحَاكَاةُ 

. )1(»ویُحَاكِیهَا
ـــــى بمثلـــــه، شَـــــابَهَه: حكایـــــة_ حكـــــى الشـــــيء«:أمّـــــا المعجـــــم الوســـــیط فیقـــــول : یقـــــال. أتَ

ــــــه الحــــــ ــــــنا، عن ــــــمسَ حُسْ ــــــاكٍ : دیثهــــــي الشَّ ــــــهُ، فهــــــو حَ ــــــاةٌ ) ج(نقَلَ ــــــاه. حُكَ ــــــي : حَاكَ شــــــابَهَه ف
، وَقَعَ أو تُخُیّلَ : الحكایة. القَوْل أو الفعل أو غیرهما .)2(»ما یُحْكَى ویُقَصُّ

نستشف من خلال هذه التعاریف أن الحكایة تعني المحاكاة والتقلید والمشابهة في 
.   الیةالقول والفعل ووصف الوقائع الحقیقیة  أو الخی

:اصطلاحا. ب
،لا بالقیاس الى الأدب العربي وحده«یعرّفها عبد الحمید یونس بأنّها جنس أدبي جدید

الآداب العالمیة أیضاً، ذلك لأنّ وصف السّرد القصصيّ بالشعبيّ إنّما إلىولكن بالقیاس 
یتسم كان استجابة للإحساس بالحاجة إلى ضرب من التمییز بین إطار قصصي أدبي وآخر

.)3(»بالحریة والمرونة ومسایرة العقول والأمزجة والمواقف
بأنّها الخبر الذّي «عبیة نقلا عن المعاجم الألمانیةوتعرّف نبیلة إبراهیم الحكایة الشّ 

یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة عن جیل لآخر، أو هي خلق حر للخیال 
، أمّا المعاجم الإنجلیزیة  )4(»تاریخیةینسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع 

بأنّها حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، وهي تتطور مع العصور، وتتداول «فتعرّفها
شفاها، كما أنّها قد تختص بالحوادث التاریخیة الصرف أو الأبطال الذین یصنعون 

.)5(»التاریخ

.204.ص، 1999أبو بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتب العالمیة، لبنان، - 1
.190.، ص1972، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  2.، ط1.إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج-2
.10.ت، ص.ب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، دونس، الحكایة الشعبیة، دار الكاتعبد الحمید ی-3
.119.ص،1981دار غریب، القاهرة، ،3.إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، طنبیلة - 4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
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في جماعة من المتلقین، وهو أحدوثة یسردها الرّاوي «أحمد زیاد محبك بأنّهاویعرّفها
یحفظها مشافهة عن روایة أخرى، ولكنّه یُؤدیها بلغته، غیر متقید بألفاظ الحكایة، وإن كان 

.)1(»یتقید بشخصیاتها وحوادثها ومجمل بنائها العام
الحكایة النثریة المأثورة التّي انتقلت من جیل إلى جیل، سواء «ویعرّفها فوزي العنتیل

تظل القصة تروى بواسطة مؤلف نقلا عن مؤلف آخر، أو اعتمدت على كانت مدونة، كأن
. )2(»الكلمة المنطوقة تنتقل من شخص إلى آخر

نوع قصصي لیس له مؤلف، لأنّه «:كما یعرفها الباحث هادي نعمان الهیتي بأنّها
حاصل ضرب عدد كبیر من ألوان السرد القصصي الشفهي، الذّي یضفي علیه الرّواة أو 

منه، وهو یعبّر عن جوانب من شخصیة الجماعیة، وهي ترتبط بأفكار وأزمنة یحورون
.)3(»وموضوعات وتجارب إنسانیة ذات علاقة بحیاة الإنسان

عبیة من أهم وأقدم الموضوعات من خلال هذه التعاریف، یمكننا القول أن الحكایة الشّ 
بها عن عواطفه وأفكاره،  آماله التي ابتكرها الخیال الشعبي عبر تاریخه الطویل، لكي یُعبّر 

وأمانیه، عاداته ومعتقداته، أفراحه وأحزانه، وما مرّ به من الأحداث التاریخیة المختلفة، وهي 
تعتمد في تداولها بین النّاس على الشفاهیة المبنیة على الاستماع والحفظ والاستعادة،  وكلّ 

، فیعدّلها ویضیف إلیها بعض التفاصیل الرّاوي یؤدیها بلغته الخاصة من غیر التقید بألفاظها
الأدب «:ذهبت إلیه الباحثة غراء حسین مهنا في قولها أنأو یحذف منها كما یشاء، وهذا ما

،الشفهي بصفة عامة، والحكایة الشعبیة بصفة خاصة ما هي إلاّ عمل إنساني عام شعبي
ي لشعب ما، عَمَل غیر فردي، عمل یشعُر به الجمیع ویفهمه الجمیع، فهو إنتاج تلقائ

.19.، ص2005، 1.أحمد زیاد محبك، من التراث الشعبي، دراسة تحلیلیة لحكایة الشعبیة، لبنان، ط- 1
. ، ص1999ة، عالم الحكایات الشعبیة، مكتبة الدراسات الشعبیة، القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافالعنتیل، فوزي- 2

17.
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 123.هادي نعمان الهیتي، ثقافة الطفل، سلسلة عالم المعرفة، ع-3

.175.، ص1988
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مجهول المؤلف، فهو إنتاج لشخص أو اثنین، ولكن سرعان ما تتناوله الجماعة لتعدله 
وتملكه، وتضیف إلیه أو تحذف منه، فهي تنتقل من راو إلى آخر، فیضیف الأول بعض 

.)1(»التفاصیل ویحذف الآخر البعض أو یدمجها مع تفاصیل أخرى
بل أن الشعب أو الجماعات «لى الترفیه والتسلیةعبیة عولا یقتصر دور الحكایة الشّ 

الشعبیة التيّ أبدعتها أرادت أن تنقل خلالها ما تُرید لأن تقوله إمّا بطریقة مباشرة أو بطریقة 
غیر مباشرة، ولتصور فیها خیالها، ولیعرض من خلال السرد ووقائع الحیاة والشخصیات كما 

ن تكون، ویضیف الفنان الشعبي في الحكایات لها لا كما هي بالفعل، أو كما ینبغي أیتتخ
الشعبیة نماذج عن التقالید والعادات وأسلوب الحیاة والأحداث الخاصة بفترات قد لا یُسجّلها 
التاریخ ولكن سجّلتها الحكایة الشعبیة كتاریخ ثقافي من خلال المأثورات الشعبیة لذلك كانت 

.)2(»ثل هي والأغنیة مجال النشاط الأدبيالحكایات الشعبیة من أهم وأقدم الموضوعات وتم
:عبیةنشأة الحكایة الشّ . 2

نعثر «عبیة أو في أي عصر قیلت لأننامن الصعب تحدید تاریخ میلاد الحكایة الشّ 
ى بذور الحكایات في كل بقاع الأرض عند الشعوب الحضارات القدیمة، وعند البدائیین لع

وهبة خاصة في خلق الحكایة الخرافیة، في عصرنا الحاضر، وهناك شعوب كانت لها م
كالهنود والعرب والكلتیین إذ صاغوها في أكمل صورة فنیة، وغذوها بخیالهم وكسوها بالبهاء 
والرّوعة، ویمكننا من خلال تلك الحكایات أن نستخلص كثیرا من خصائص هذه الشعوب 

،كایات هو هذه الشعوبوطبائعها وأفكارها وتأملاتها، ولا یعني هذا بالطبع  أنّ موطن الح
وإن  كان هناك من یرى أن الموطن الأصلي للحكایات الخرافیة هو الهند على اعتبار أنّها 
كانت في الأصل حكایات بوذیة تروى لأهداف تعلیمیة، وما لبثت أن انتشرت إلى أروبا 
بواسطة العرب عن طریق البیزنطیین، أو عن طریق المغول وشعوب شرق آسیا، ومهما یكن

تغیا أصولها في عتمة الدّهر أم أحجمنا عن ذلك، فإنّ نا وراء الحكایات نَ هْ من أمر، سواء تُ 
خریطة الحكي الشعبي هي خریطة الأرض كلّها، إن لم الحكایة سفیرا أو تاجرا سافرت مع 

.5.، ، ص1997غراء حسین مھنا، أدب الحكایة الشعبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة، -1
، دار المعرفة الجامعیة، 1.مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث االشعبي،  طفاروق أحمد مصطفى، -2

.230.، ص2008مصر،الإسكندریة،
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المغامري، أو حتى مع القراصنة وقطاع الطرق، أمّا تاریخها فربّما یرتبط بتاریخ الحروف منذ 
على لسان وشفاه الإنسان، وهو یفرح ویسعد ویخاف ویفزع، وینبهر من نفسه ومن ولدت

.)1(»والهلوسة والطیف العابر لذهنه، )...(الآخر، حتى النّهر والجبل والفیل والنملة
عبیة وظهرت  الحكایات الشّ « :ویوافقه الباحث هادي نعمان الهیتي على ذلك بقوله

بعیدة، وظلت الشعوب تتناقلها جیلا عن جیل، وبذا احتلت المرویة قبل عصر التاریخ بآماد 
موقع الصدارة بین الفنون التّي تذوقها الإنسان، وعبّر فیها عن عواطفه وأفكاره وخیالاته 

ولیس ،عن مضمون العاطفة والفكر والخیال والرؤیا-إلى حد ما–ونظراته، لذا فهي تفصح 
.)2(»بالوسع تصور شعب لا حكایات شعبیة له

،المهمةوتتمیز الحكایة الشعبیة بمجموعة من الممیزات : خصائص الحكایة الشعبیة. 3
:ومنها

تتصف الحكایة الشعبیة بالقدم والعراقة، ویُزكي هذا الرأي عبد الحمید یونس في . أ
الحكایة الشعبیة عریقة أي أنّها لیست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف «:قوله

.)3(»معروف
.لها شفویا، حیث تنتقل من شخص إلى آخر عبر أجیال مختلفةیتم إیصا. ب
لا لأنّ الجماعة اصطلحت على أن «مجهولة المؤلف فهي من إبداع المخیلة الجماعیة. جــ

تنكر على المؤلف الفرد أن ینسب إلى نفسه ما یُبدعه، بل لأنّ القصة الشعبیة تصبح أثرا 
هائي قبل أن تصل إلى الجمهور فیتبناها، ویغیر فنیا یوافق ذوق الجماعة، ولا تتخذ شكله الن

فیها ویكمّل شكلها الأخیر خلال الروایة والتداول، ولا تلتزم وسیلة نقلها بالمشافهة حدودا 

منشورات ، الدار لعربیة للعلوم ناشرون، دار الأمان،)سمیائیات الحكي الشعبي(الإنسان وانسجام الكون، محمد حجو-1
.45.ص، 2012الاختلاف، بیروت، لبنان، الرباط، الجزائر، 

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 123.هادي نعمان الهیتي، ثقافة الطفل، سلسلة عالم المعرفة، ع-2
.175.، ص1988

.11.ت، ص.عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة، دار الكاتب للطباعة والنشر ، القاهرة، ب- 3
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جامدة، بل تسمح بأن یضاف إلیها، ویحذف منها، ویعاد ترتیبها أو حتى صیاغتها من 
.)1(»جدید

بات في الشكل، فكل شخص یضیف ویعدّل في تتصف الحكایة الشعبیة بالمرونة وعدم الث. د
.عباراتها ومضامینها بحسب مزاجه نفسي

.تتصف الحكایة الشعبیة بالصدق فبطلها شخصیة حقیقیة وجد في زمن ومكان معلومین. هـــ
:تتكون الحكایة الشعبیة من العناصر التالیة: عناصر الحكایة الشعبیة. 4
لحكایة الشعبیة إلى تقدیم دروس وعبر لیستفید منها تهدف ا: )الفكرة الأساسیة(الموضوع. أ

.الفرد في حیاته الیومیة
وهو مجموعة من الوقائع والأفعال المرتبة بشكل منطقي داخل الحكایة، تنمو : الحدث. ب

هذه الأحداث وتتشابك فیما بینها فتظهر العقدة التّي تمثّل ذروة الصراع والتأزم لتنُتج حلا 
ممكنة للتصدیق بالنسبة « عبیةالشّ القصةویجب أن  تكون العقدة في یوصل إلى النهایة، 

.)2(»لشخصیاتها غیر العادیة وأحداثها
ــــــــ عبیة أنواعـــــــا عدیـــــــدة مـــــــن الشخصـــــــیات إنّهـــــــا تقـــــــدّم لنـــــــا الحكایـــــــة الشّـــــــ: خصـــــــیاتالشّ . جـ

مجموعــــــة مــــــن الصــــــفات الاجتماعیــــــة والخلقیــــــة والمزاجیــــــة والعقلیــــــة والجســــــمیة التــــــي «تمثــــــل
ـــــاسیتمیـــــز بهـــــا ـــــي تبـــــدو بصـــــورة واضـــــحة متمیـــــزة فـــــي علاقتـــــه مـــــع النّ ،)3(»الشـــــخص، والتّ

.      فقد ترمز للخیر أو الشر، وللقوة  أو الضعف، وللذكاء أو الحمق
،تعتبر البیئة الوسط الطبیعي الذّي تسیر ضمنه الأحداث: البیئة الزمانیة والمكانیة. دــ

الحكایة الشعبیة تكون مسرعة، والبطل فحركة الأحداث في «وتتحرك في مجاله الشخصیات
ینتقل من مكان إلى آخر بكلمات قلیلة، فقد یذهب إلى آخر الدنیا ویدور حولها بحثا عن 

.178-177. ص.، ص1988مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ،4.علي الحدیدي، في أدب الأطفال، ط- 1
183. ،  صالمرجع نفسه- 2
.110.، ص1969شعیب محمد بن الرحمن، الأدب المقارن مسائله ومباحثه، مطببعة دار التألیف، االقاهرة، - 3
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، فقد یتمكن البطل من فرز الحبوب المختلفة في أكیاس )1(»مطلبه، والوقت یمضي سریعا
صلیة بعد مرور مائة مختلفة في بضع ثوان،  كما یمكن للأمیر المسحور أن یسترد هیئته الأ

عام بعد أن یزول علیه السحر، فالمكان والزمان  في الحكایة الشعبیة لیسا محددین، إذ تبدأ 
كان یا مكان في قدیم الزمان، أو تتحدث في قصر : الحكایة لشعبیة بمقدمة ثابتة عموما مثل

إلخ...جمیل، في البلاد البعیدة
:الحكایة الشعبیة هيالتي تؤدیها أهم وظائف من: وظائف الحكایة الشعبیة. 5
.الإمتاع والتسلیة. أ

.التأكید على القیم الأخلاقیة والاجتماعیة. ب
.تثبیت القیم الثقافیة والدینیة. ج
.تحبیب الفضیلة ونبذ الرذیلة. د
صنفتها فقد، تستوعب حكایة الشعبیة أنواعا وأنماطا مختلفة: عبیةأنواع الحكایة الشّ . 6

:ة إبراهیم إلى سبعة أقسام هيالباحثة نبیل
.حكایات  الواقع الأخلاقي. 
.حكایات الواقع الاجتماعي. 
.حكایات الواقع السیاسي. 
.حكایات تكشف عن موقف الإنسان الشعبي من العالم الغیبي. 
.حكایات المعتقدات. 
.الحكایات الهزلیة. 

لشـــــعبیة ذات الأصــــــل وصـــــنّفتها الباحثــــــة روزلـــــین لیلــــــى قـــــریش فــــــي كتابهـــــا القصّــــــة ا
إلــــــــى قصــــــــص طویلــــــــة «شخصــــــــیاتهایســــــــیة و ئالر فكرتهــــــــاالعربــــــــي، حســــــــب حجــــــــم القصــــــــة، 

وقصـــــــص قصـــــــیرة، تشـــــــمل الأولـــــــى مـــــــا أســـــــمته بقصـــــــص البطولـــــــة والخرافـــــــات، وتســــــــتقي 
موضـــــــــوعاتها مـــــــــن الأســـــــــاطیر والـــــــــدّین وعـــــــــالم الحیـــــــــوان والجـــــــــنّ، بینمـــــــــا تســـــــــتقي الثانیـــــــــة 

.183- 182. ص. علي الحدیدي، في أدب الأطفال،  ص- 1
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ــــــا الموعظــــــة أو الفكاهــــــة، موضــــــوعاتها مــــــن الأخــــــلاق والنّكــــــت المشــــــهورة،وت كون غایتهــــــا إمّ
ــــمت بعــــد ذلــــك  ــــة ودمنــــة، قسّ ــــة وكلیل ــــف لیلــــة ولیل وإلیهــــا تنتســــب القصــــص المقتبســــة عــــن أل

ــــــــى ــــــــة إل ــــــــة دینیــــــــة، ) 1: قصــــــــص البطول ــــــــة وعظیــــــــة، ) 2قصــــــــص بطول ) 3قصــــــــص بطول
ــــــــة بدویــــــــة،  ــــــــعبیّة ) 4قصــــــــص بطول ــــــــمت الخرافــــــــات الشّ ــــــــة، ثــــــــمّ قسّ ــــــــة حدیث قصــــــــص بطول

ـــــة، ) 2خرافـــــة دینیـــــة، ) 1:إلـــــى خرافـــــة حـــــول ) 3خرافـــــة حـــــول شخصـــــیات واقعیـــــة غیـــــر دینیّ
فصـــــــــص ) 1: خرافـــــــــة محلیّـــــــــة، أمّـــــــــا القصـــــــــص القصـــــــــیرة فقـــــــــد قســـــــــمتها إلـــــــــى) 4الجـــــــــنّ، 
.)1(»قصص ذات مغزى) 3قصص تخفیف عن المكبوتات، ) 2التسلیة، 

:وصنّفها عبد الحمید بورایو إلى ثلاثة أنواع رئیسیة هي
.قصص البطولة. 
.لخرافیةالحكایات ا. 
.الحكایات الشعبیة.

كما یُبیّنه الجدول أنواع فرعیةنوع من هذه الأنواع الثلاثة تنقسم بدورها إلى وكلّ 
:التالي

الحكایات الشعبیةالحكایات الخرافیةقصص البطولةالأنواع الرئیسیة

الأنواع الفرعیة

قصص البطولة .
.البدویّة

.قصص المغازي. 
.قصص الأولیاء. 
.قصص الزّهاد. 
قصص الخارجین عن . 

.القانون
.قصص الثّوار. 

ـــــــــــــة . ـــــــــــــة الخرافی الحكای
.الخالصة

.حكایات الأغوال الغبیة. 

حكایــــــــــــــــات الواقــــــــــــــــع .
.الاجتماعي

.الحكایات المحلیّة. 

.حكایات الحیوان. 

.النّوادر. 

.90.، ص2006الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، عبد الحمید بورایو، الأدب- 1
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ویرة حسب في دراسته للحكایة الشعبیة في منطقة البخالد عیقونویصنّفها الباحث 
:الشكل إلى الأنواع التالیة

.حكایات الأنبیاء. 
.حكایات الأولیاء . 
.حكایات المغازي. 
.الحكایات الخرافیة. 
.حكایات الحیوان. 
.الحكایات الواقعیة. 
.الحكایات الهزلیة. 
.حكایات الألغاز. 

الشعبیة نستنتج من خلال ما سبق، أنّ سبب اختلاف الباحثین في تنمیط الحكایة 
.راجع لعدم اعتمادهم على منهج واحد من أجل تصنیف هذا الجنس الأدبي

الفنون القولیة التي أحد أنواع الحكایة الشعبیة إلى القول بأنّ كل هذا نخلص منّ 
عرفها المجتمع الإنساني منذ نشأته الأولى على سطح الأرض، عبّر بواسطتها الباث الشعبي 

كار وأحاسیس وخیالات، كما أشار فیها إلى الحیاة الذهنیة عمّا یجیش في صدره من أف
. لتي عاشها مجتمعهاوالروحیة والاجتماعیة والسیاسیة 

:المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، طنبیلةإبراهیم . 1
بیروت، ،إحیاء التراث العربي، دار2.، ط1.أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. 2

.1972لبنان،  
،القاهرة،، الأدب المقارن مسائله ومباحثه، مطبعة دار التألیفشعیب محمدبن الرحمن .3

1969.
.2006ر، الجزائر، ، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشالحمیدبورایو عبد . 4
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، الدار لعربیة للعلوم )كي الشعبيسمیائیات الح(، الإنسان وانسجام الكونمحمدحجو. 5
ناشرون، دار الأمان، منشورات الاختلاف، بیروت، لبنان، الرباط، الجزائر

.1988، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 4.، في أدب الأطفال، طعليیديحدال. 6
.1999، مختار الصحاح، دار الكتب العالمیة، لبنان، أبو بكررازيال. 7
، عالم الحكایات الشعبیة، مكتبة الدراسات الشعبیة، القاهرة، الهیئة العامة نتیل فوزيعال. 8

.1999لقصور الثقافة، 
،غراء حسین مهنا، أدب الحكایة الشعبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاهرة. 9

1997.
،1.، من التراث الشعبي، دراسة تحلیلیة لحكایة الشعبیة، لبنان، طأحمد زیادمحبك. 10

2005.
،1.، دراسات في التراث االشعبي،  طمرفت العشماويعثمانفاروق أحمد، مصطفى . 11

.2008دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 
، المجلس الوطني 123.، ثقافة الطفل، سلسلة عالم المعرفة، عهادي نعمانهیتيال. 12

1988للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
،، الحكایة الشعبیة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرةالحمیدعبدیونس. 13

.ت.د
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عبیة ومجالاتهاالأغاني الشّ : ادسةسّ المحاضرة ال
جنس أدبي شعبي قدیم قدم وجود الإنسان على هذه المعمورة، عبّر من هي:مهیدت

ومعتقداته، وهي تنتقل من خلالها المجتمع الشعبي عن خلجات نفسه وعن أفكاره وأمانیه
. شخص إلى آخر عن طریق التداول الشفوي

تتركب الأغنیة من شقین متكاملین هما الكلمة واللحن الموسیقى اللذین ینبعان من 
.صمیم المجتمع الشعبي الذي تنبع منه هذه الأغنیة

:عبیة تعریفها وخصائصهاالأغنیة الشّ . 1
لغة. أ

: لأغنیة، وا(...)طرّب وترنّم بالكلام الموزون وغیره،«ىالأغنیة مأخوذة من الفعل غنّ 
التطریب والترنّم بالكلام : والغناء، (...)أغانٍ )ج(، م به من الكلام، الموزون، وغیرهترنَّ ما یُ 

.)1(»الموزون وغیره، یكون مصحوبا بالموسیقى
لانٌ یُغنِّي غنَّى ف: ویقال.. رِّب بهما طُ : الغِناء من الصوت«ویرى ابن منظور أنّ 

.)2(»أُغنیة، وتغنَّى بأغنیة حسنة، وجمعها الأغاني
. غنیة مزواجة بین الكلمة والموسیقى معاأن الأینالتعریفیننستنتج من خلال هذ

اصطلاحا. ب
تتناقل آدابها ،الأغنیة المرددة التي تستوعبها حافظة جماعة«یعرفها أحمد مرسي بأنّها

.  )3(»یق وجودها عن وجدان شعبيشفاها، وتصدر في تحق

.665- 664.ص.صبیروت، لبنان، التراث العربي،، دار إحیاء 2، ط2إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج- 1
.5546، ص2008زیع، لبنان، بیروت، و ،  دار الطباعة للنشر والت1ابن منظور، لسان العرب، مجلد السادس، ط- 2
.10، ص1968أحمد مرسي، الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة، - 3
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قصیدة غنائیة ملحنة مجهولة المؤلف، مجهولة «بینما یعرفها فوزي العنتیل بأنّها
النشأة، نشأت بین العامة من النّاس في أزمنة ماضیة، وبقیت متداولة أزمانا طویلة، وفي هذا 

.)1(»نالنوع من الأغاني لا یهتم النّاس بمؤلف ولا ملحّ 
فطریة لا أثر فیها لصفة متعمدة ارتجلها «ى جوهریة عرنیطة بأنّها أغانٍ وترى یسر 

وتناقلها الأبناء عن (...) فرد مجهول من أفراد الشعب بطریقة بدائیة لا كلفة فیها ولا تكنیك
، وترافق هذه الأغنیات صورة واضحة عن العادات (...)أبائهم، والبنات عن أمهاتهم
، وهي تُؤدى في أغلب نشاطات )2(»تتحلى بها تلك الشعوبوالخرافات والمعتقدات التي 

.التي یمارسها الإنسان، وفي مختلف مناسباته الاجتماعیة
عبیة هي التّي تتواتر شفاها بین أفراد الأغنیة الشّ «:ویُعرّفها عبد القادر نطور بقوله

مؤلف، كما أنّها الجماعة مكتسبة صفة الاستمرار لأزمنة طویلة، ولیست بالضرورة مجهولة ال
ة والنقصان، أي أنّها دفي رحلتها الطویلة عبر الأجیال قد یتناولها التعدیل والتغییر بالزیا

، ممّا یجعلها تنتشر وتشیع )3(»إبداع جمعي وفني مأثور، وتتوسل بالكلمة واللّحن والإیقاع 
.بین النّاس

تلك المقطوعة «نّهاأمّا فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي عثمان فقد عرفاها بأ
الشعریة التي تُغنى بمصاحبة الموسیقى في أغلب الأحیان، والتي توجد في المجتمعات التي 

لى التدوین، كما أنها یتم حفظها إتتناقل آدابها عن طریق الروایة الشفاهیة من غیر حاجة 
.)4(»دون كتابتها في معظم الأحیان

.245.، ص1978العنتیل فوزي، بین الفلكلور والثقافة الشعبیة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، -1
.32.، ص1968یسرى جوهریة عرنیطة، الفنون الشعبیة في فلسطین، مركز الأبحاث، بیروت،-2
، ، جامعة منتوري)مخطوط(عبد القادر نطور، تطور الأغنیة الشعبیة في الجزائر نموذجا، أطروحة دكتوراه دولة-3

.20. ، ص2009قسنطینة، 
، ، دار المعرفة الجامعیة،1.فاروق أحمد مصطفىى، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي، ط-4

.204.ص، ، 2008الإسكندریة، القاهرة، 
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أن نلخص خصائص الأغنیة الشعبیة فیما ویمكننا من خلال هذه التعاریف المختلفة 
:یلي
.تشارك الجماعة الشعبیة في تألیفها. 
.تنقل شفویا عبر الأجیال دون الحاجة إلى التدوین والكتابة. 
. حنترتبط الأغنیة الشعبیة بالموسیقى واللّ . 
.رتجالااتخلق عفویا و . 
.تعتمد على الحفظ والذاكرة. 
:یةتاریخ نشأة الأغنیة الشعب. 2

أو المكان الذي احتضن میلادها ،عبیةلا یمكننا تحدید زمن معین لنشأة الأغنیة الشّ 
عبیة لأول مرة، لكننا یمكننا أن نجزم بأنّها ولدت بین أحضان العامة من النّاس، فالأغنیة الشّ 

وبارع في تألیف وابتكار ،خلق فردي نطق بها لأول مرة فرد واحد من المجتمع موهوب
،سمعتها العامة من النّاس فأعجبت بها، فاستقرت في قلوبهم، وعلقت بأذهانهمالأغاني،

لأنّها تعبّر عن كل ما یدور ،فویةوایة الشّ بواسطة الرّ ،فأذاعوها فیما بعد في كلّ مكان وزمان
.في دواخلهم من أفكار وطموحات ومعتقدات

: الآتيوهي تتمیز بمجموعة من الممیزات والخصائص، یمكن إجمالها في 
.مجهولة المؤلف، فهي من إبداع المخیلة الشعبیة الجماعیة. أ

.والشهرة والخلودشار تنسعة الا. ب
.التداول الشفوي، والتوارث جیلا عن جیل.ج
.التعدیل والتغییر في نصها بالإضافة أو الحذف خلال مسیرتها من شخص إلى آخر. د
.العفویة  والتلقائیة في ابتداعها.ه
.د الأغنیة على الكلمة واللّحن والموسیقىاعتما. و
.أهمیة الموضوع الذي تتغنى به.ز
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. اختلاف الأغنیة كلمة ولحنا باختلاف البیئة التي تخرج منها.ح
.الحفظ والذاكرة. ط
:الأغنیة الشائعة/عبیةالأغنیة الشّ الفرق بین . 3

ن الخصائص نوجزها عبیة عن غیرها من الأغاني الشائعة بجملة متتمیز الأغنیة الشّ 
:)1(فیما یلي

عبیة یجب أن تكون شائعة، ولكن یجب أن نحتاط أنّه لیست كلّ أغنیة أن الأغنیة الشّ . 
.شائعة یجب أن تكون بالضرورة شعبیة

وج ازدهارها في المجتمعات الشعبیة، حیث لا یوجد لها نص أعبیة تبلغ أن الأغنیة الشّ . 
.یامدون سواء كان نصا شعریا أم موسیق

عبیة عن طریق الروایة الشفهیة قد أوجد نصوصا عدیدة للأغنیة ذاتها إن انتقال الأغنیة الشّ . 
،لها أكثر من شكل، وأنّها واسعة الانتشارنّ أفي إطار المجتمع الواحد، ومن ثم فهي تتمیز ب

جز ذلك أن اللّحن یدخل هنا كعامل مساعد یذلل كثیرا من العقبات، ویُزیل كثیرا من الحوا
.التي قد تصادف الأغنیة أثناء انتشارها

عبیة والتي تساعدها على أن تظل محفورة في إن سمة المرونة التي تتسم بها الأغنیة الشّ . 
ذاكرة النّاس، وأن تتعدل باستمرار لمواجهة الأنماط الجدیدة في الحیاة والتعبیر من أهم 

.الخصائص التي یجب الالتفات إلیها
عبیة أكثر محافظة على أسلوب الموسیقى الذّي تستخدمه بالقیاس إلى غیرها إن الأغنیة الشّ . 

.من الأغاني
فیما عدا المحترفین منهم الذین ،یینغنّ الأغاني مجهولة تماما عند المُ فيلّ مؤ أن أسماء . 

.یكتب لهم مؤلفون معرفون بالنسبة إلیهم أغاني ومواویل خاصة بهم

، عین للدراسات والبحوث 1، ط)دراسة في الرقص الشعبي(نادیة الدمرداش، علا توفیق، مدخل إلى علم الفولكلور- 1
.26- 25. ص.، ص2003الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم، 
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عبیة ن تتصف بهما الأغنیة الشّ ذیْ للوالجهل بالمؤلف ا،الشفاهينتقال أنّه على الرغم من الا. 
.عبیةبعدم وجود مؤلف معین، أو نص مدون لبعض الأغاني الشّ الإقرار عامة، إلاّ أنّه یمكن 

عبي أنّه یمكن إضفاء على الأغاني التي أبدعها فرد من الأفراد، ثم ذابت في التراث الشّ . 
بقدر ماهو اً،اسات الحدیثة على أن دور الجماعة لیس إبداعالشفاهي للمجتمع، فقد دلت الدر 

لا یستطیع على الإطلاق أن یخلق شیئا، وإنّما -عملیا-إعادة لهذا الإبداع، فالشعب ككل
دائما من الفرد، ثم یتبنى الشعب إبداعه، وقد یعدِّل فیه، ومن ثم ینسب إلى یأتي والإبداع

.تماما-المؤلف- الشعب بعد ذلك، وینس المبدع الأصلي
: أشكال الأغاني الشعبیة. 4

:تنقسم الأغاني الشعبیة على شكلین أساسیین، وهما
واحد في غایة من البلاغة لشخص معیّن، كالأغاني التّي شخص ؤدیها ی: الأغاني الفردیة. أ

ثناء ترددها الأمهات لتنویم أطفالها ومداعبتهم، والأغاني التّي تؤدیها أثناء طحن الحبوب، وأ
.الحیاكة ومخض الحلیب

في شكل أغان ،جالساء أو الرّ مجموعة من النّ وُتؤدى من طرف : الأغاني الجماعیة. ب
والإشادة بالقیم الأخلاقیة ،التّرفیه والتّسلیةمختلفة قصدمواضیع ومناسبات في جماعیة

.والاجتماعیة
:الأغاني الشعبیةموضوعات.5

المواقف والمناسبات التي نظمت من أجلها، ونذكر منها تنوعت الأغنیة الشعبیة بتنوع 
: یليما
:الأمومةأغاني. أ

یلتقي الطفل بعالم الأغنیة ونقصد بها أغاني الهدهدة وترقیص الأطفال، حیث 
الشعبیة في مرحلة مبكرة من حیاته، فتتولد بینهما علاقة حب قویة تدوم طوال حیاته، فرحلته 

ینام على صوت أمه وهي تهدهده، ویضحك حینما ترقصه «دته فهومع الأغنیة تبدأ یوم ولا
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بین یدیها، ویجري ویقفز حین تداعبه، فیغني مشكلا الحلم الجمیل والعالم الطفولي الذي یحلم 
به الكبار، وینشأ الطفل مع الغناء، فتتكون عواطفه ومشاعره بنقاء وصفاء الأغنیة المُنْسَابَة 

سري الذّي ، فتألفها أذناه منذ الصغر، فتكون بمثابة الحبل ال)1(»إلى أذنیه في صوت أمّه
ومن تهویدات الأمومة الخاصة بتنویم الصبي وإنعاسه نختار هذا یربط الرضیع  بأمّه، 

:)2(النموذج
ونْـــــغطِــــیك)4(ــربْـــركــــــنْبیا بربــول)3(یا بربول

ونحس قلْبي  یَفْرحْ بِیكنْبربْـــــــرك ونْغطِیـــــــك
والـــــــقمـــــــــــــح یعــود فریكةافْرحُـــــوا یا الفلاَحــ
جِـــــیــــبْ النّـــــــوم بالعَجْلَهیا بربول یا لْحَجْلة
نَىـــــــهــــتـــشى ویــــــــعـــــــتْ ــــــیجیب النُوم لوْلِــدِي

النْومْ یَرْحمْ بُوكْ جِیبْ بربولیا بربول یا
العواطف التي عن كذلك غنت المرأة القبائلیة الكثیر من الأغاني التي عبّرت فیها 

:)5(، فتقوله للنومتلتهیئتختلج قلب الأم نحو أبنائها، فنسمعها تناجي صغیرها 
زُوزونَنْ ــــــــــذْ یـــــــــــــــــــأَوِیوم المهدهدــــــــــــا النـــــــــــهــــأی
سْ ـــــــــــزُوزنْ مِّي أذِْ طَ نامــــــــني لیـــــد ابـــــــــدهــــــــــــه
وـــــأُور تْیِتَّاغْ أُور تِبلُ د عنه كل البلاءــــــــــــــعـــــأب

وُلِینَسْ ڤأَلاَ لْخِیرْ درـــــــــیـــواغمر قلبه بكل خ

.176، ص2013، 2، ع6المجلة الأردنیة للفنون، مجلد -1
، )مخطوطة(،  رسالة دكتوراه علوم في الأدب العربي الحدیث )منطقة الشرق الجزائري نموذجا(الجزائرعبد القادر ناطور، الأغنیة الشعبیة في-2

64.، 63. ص. ،  ص2008/2009جامعة منتوري، قسنطینة، قسم اللغة العربیة وآدابها، الجزائر، 
.الرضیع: بربول-3
.تغطیة الصبي بلحاف خفیف تمهیدا لانعاسه وتنویمه: ببربرك-4
الجزائر، ، ، المحافظة السامیة للأمازیغیة1، ج)بین التقلید والحداثة(، تطور الشعر القبائلي وخصائصهمحمد جلاوي-5

.111. ، ص2009
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نِي أَرى یِرُوإمَطَّاوَنْ د یبكیهاـــوع قـــــــــــــوأي دم
أذْ تَنْیِرُو أُوعْـــــــذانِیسفالتكن من نصیب عدوه

:)1(الأم الأوراسیةومثلها قول 
واشْ انْدیرو للعشـــــاء)3(بــــــــــشـــــــــــــةاي یــــــــــــــــــننّ )2(ننّي

لولیدي باش یتْعشى)5(بالدَبْشـــــة)4(انْدیرُوا الجارِي
:تهدهد ولدها قائلةفالتونسیة ونفس أغاني الهدهدة نجدها عند جیراننا التونسیین، 

ي جاك نْعاسي ننّ ننّ 
أمُّك فضّا وبُوك نْحاس

ي جاك النومي ننّ ننّ 
ونعُ رْ قَ یا خدّین بو 

:)6(أیضااوقوله
أمك فضة وبُوك ، النّعاسجاكننّي ننّي ، وبوك نْجومأمك قمرة ،ننّي ننّي جاك النوم

.یجعل نومك متهنّي، ننّيننّي ننّي، نحاس
اســـــــــــــعـــــــــاك نْ ـــــــــــننّي ج

حَنّة وزغــــــــــــــاریـــــد علیك
كُلْ صْبیة تْنادِي عْلِیك

.124. ،  ص2013، وزارة الثقافة، الجزائر، )النشأة، المضمون، البناء(العربي دحو، الشعر الشعبي في الجزائر- 1
.نم: ننّي- 2
.لق على الطفل الصغیر لتدلیلهكنیة تط: یابشة- 3
.حساء: الجاري- 4
.نبات یوضع في الحساء: الدبشة- 5
وظائفها ودلالاتها الرمزیة والواقعیة، مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین، : الهادي مسیلیني، ألعاب الأطفال الغنائیة التراثیة- 6

.126، 125. ص.، ص2021، السنة الرابعة عشرة، صیف 54العدد
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تْخَلّي عَازبها وتْجِیــــــك
االله وأنـــــــا بیك: وتقول

ننّي ننّي جاك نْعاسْ 
یـــــــــــا جوهرة في مِقْیــــاسْ 
.إنْتَ فضة وبُوك نحّاسْ 

:  )1(واللیبیة تهدهده  قائلة
وْ ـــــــــــــــــــهَ وْ ــــــــــــــهَ وْ ــــــــــــــــــهَ 
)2(وّام الخجلةــــــــــا نــــــــــــــــــــــــی

ومْ بالعَجْلةــــــــــــــجیبْ النُّ 
)3(ردوكـــــــــــــــــهو هو بالس

جیبْ النُّوم وأرحَمْ بُوك
،كور أغان خاصة بهمحسب جنس الولید، فلذّ الأم لطفلها التي ترنمها تختلف أغاني و 

ویكتسب شأنا فالأم تفتخر بولدها وتعجب به، وتدعو له بأن یبلغ مصاف الرّجال الشجعان، 
عمار البیت لإالذریة الصالحة منها نجب ومكانة عالیة بین ذویه، وأن یتزوج خیر النساء، ویُ 

:)4(هر من خلال هذه خلال هذه الترنیمة التي ترددها الأم القبائلیةبالأحفاد، مثلما یظ
دّرـــــــــــدي الشبیهة بالـــــــــــی
دي الصبي لینامــــدهــــه

وفي غفوته ینمو ویكبر

غالیة یونس الذرعاني، معاني أغاني التنویم والهدهدة في الثقافة الشعبیة في لیبیا، مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین، -1
.89.، ص2021، السنة الرابعة عشرة، صیف 54العدد

.طائر الحجل أو السمان: الحجلة- 2
.صغیر الحجل أو السمان: السردوك- 3
.105. قبائلي وخصائصه،  ص، تطور الشعر المحمد جلاوي-4
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اميــتنــدا بالـــــــــزداد قـــــوی
دادهــــــضاهي أنــــحتى ی

اد لأوامرهــــوالعشیرة تنق
:)1() منطقة سكیكدة(لأم الحروشیةامثلها قول هذه و 

رْ ــــدي كْبـــــولیـــــــا بــــــــــــــانَ ـــــــــــــدي یَ ـــــــــــــــعْ ـــــــــــــــأيْ سَ 
رْ ـــــــــوم شْبَ ـــــارة والشَلْغُ و ضَرْضَ ـــــــــــــــیتُ ــــــــ ــــْحـــــــــــــــلَ 

ونْ ـــــــــدي یَانَا صاحَبْ بن حَیـــــــــــــــــــــعْ ــــــــــــأيْ سَ 
سَلْ بالصابُونْ ـــــــــغْ ــــــدِي یـــــــــــــیـــــذَاك ولِ ـــــــــــــــــــــــهَ 

یبَشْ ــــــعِ ــــبْ ـــــــا صَاحبْ ـــــــــــانـــــــــــدِي یــــــــــــــــعْ ـــــــــأي سَ 
شْ ـــــــــــــبــــنـــــالزَرْقَا یــــــــــــــــــدي عَ ــــــــــیــــــذاك ولــــــــــــــه

أي سَعْدِي یانا رَاحْ عَنْد عَمْتُو وكْلَتُو الشْحَمْ 
مْ ــــــاللحوـــو وُكْلتُ ــــُــــتــــــــــــــالْ ــــــــــــــــد خَ ــــــــــــــــــنْ احْ عرَ 

وبجدارتها في القیام إشادة الأم بجمال ابنتهاأما أغاني البنات فهي تحمل في طیاتها 
أن یخطبها زوجا ذا حسب ونسب وجاه في تهاتمنیاعن تعبیرال، و بالأعمال المنزلیة المختلفة

الذریة ببالإنجاب و االله رزقهاوأن یلها في الحیاة،لها قرة عین وعونا وسندا یكون وسلطة 
مثلما تظهره الأغنیة مان استقرارها في البیت الزوجیة، لضالذكور جنس من خاصة الصالحة 

:)2(التالیة
اءــــــمــــا ســا یـــتقفهــــــلاا ـــتقفهـــــــلا

ر الرطبــــــبنتي شبیهة بالحری
ةــــة الشمس الساطعــــــــــأو أشع

، مجلة منتدى الأستاذ، العدد التاسع عشر )قراءة سیاقیة(إكرام بن سلامة، أغاني الهدهدة والنویم في الشرق الجزائري-1
.268. ، ص2017جانفي

.133.، تطور الشعر القبائلي وخصائصه،  صمحمد جلاوي-2
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عظمتدــــا قـــــــــــرحتي بهــــــــــــف
اـــــــــــامهــــــــد أیـــــــــــــي أسعـــــــــهــــإل
ةــــــــــح وذریـــــــــــــزواج صالـــــــــــــــب

الـــوالخدم لانجاز كل الأشغ
مــزودة بالنِعــــــــازن مـــــــــــــالمخ

:فراحلأأغاني ا.ب
مجتمعات المغاربیة عموما، والجزائریة خصوصا، على الاحتفال بالمناسبات اعتادت ال

،السعیدة كالاحتفال بالعیدین الأضحى والفطر، وعاشوراء، والمولد النبوي الشریفالدینیة 
زاد (وهذا مقتطف قصیر من أغنیة وحلول رمضان، والحج وغیرها من المواسم والموالد، 

): ص(یتضمن مدحا للسید الخلق محمد ) النّبي وفْرَحــــــــــنا بیه
)صلى االله علیه(نا بیهــــــــــزاد النّبي وفْرَح
)صلى االله علیه(ول االلهـــــیا عاشقین رس

)صلى االله علیه(ن آمنةـــــــــــبىلــصَلُوا ع
)صلى االله علیه(ة والمدینةـــارس مكــــــــــــف

ق إلیهـــ ــــَیقلبي شَاسِیدنا النبي یشفع فینا
)صلى االله علیه(ول االلهــــــــیا عاشقین رس

)صلى االله علیه(یا مسلمین احتفلوا بیه
)صلى االله علیه(وَتْبعُوا ما وصَانا علیه

دین النبي وحْنا إلیه قلبي شَایَـــــــــق إلیه
)صلى االله علیه(یا عاشقین رسول االله

،بوعبة، والمیلاد، والسّ و طخواج، والالزّ ك: ماعیةببعض المناسبات الاجتكما احتفلوا 
والختان لتأكید الفرح والسرور والابتهاج، عن طریق الغناء وضرب الدفوف، فیقضي الجمیع 
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نذكر ،الأمهات عند ختان أبنائهمقِبل ة من االأغاني المؤد، من وقتا مفعما بالأنس والابتهاج
:)1(ما یلي

دیكــــــــــــح یــــصحع ــــــسیدي الصان
لا نغضب علیكلا تجرح أولیدي 

ةــو شاشیـــــــــــــیا بع ــــسیدي الصان
لا تجرح  ولیدي      العزیـــــــــــــــز علیـــا

صحــــح یــــــــــــدیكسیدي الصانع       
،للعریس والعروسكما یولي المجتمع الجزائري أهمیة بالغة لعملیة خضب الحناء

:ة في هذه المناسبة ننتقي هذا النموذج اومن الأهازیج المؤد
بسم االله بسم االله وبیها یبدا البادي والصلاة على رسول االله محمد سید الأسیادي

)زغارید من النسوة الحاضرة( یي وییویویویویو
علیهسیدنا وحبیبنا ویربح من صلى،محمد محمد وصلوا یا الأمة علیه

یيوییویویویویو
وبین البنات ) ذكر اسم العریسی(جزنا على هادیك المریجة وعجبني نوارها هادي مرتك یا 

یيوییویویویویوتختارها
حنینة یاحنینة وحنینة في صحن البلار تربطها لالة العروسة والصلاة على النبي المختار

یيوییویویویویو
والعاقبة لأخواته) فلان(ي فاتو مبروك على لّ یمة وخلاوها الي هادي عادة قددها

یيوییویویویویو
.وأنا بیك نزوخولیدي فرحان الیوم  ،شجرة الخوخبنتي العروسة یایا

یيوییویویویویو
:)2(وقولهن أیضا

.71، 70. ص. صعبد القادر ناطور، الأغنیة الشعبیة في الجزائر،-1
.114.ص،العربي دحو، الشعر الشعبي في الجزائر- 2
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یا الحنة الحنینة ویا الحنة الخضراء
تْحَنیها العروسة البنت الكبرى

الحنینة وجابوها العرَبْ یا الحنة
تْحَنِیها العروسة صُوِبْعَات ذْهب

:أغاني الأطفال. ج
هي تلك الأغاني الشعبیة البسیطة والعفویة التي یرددها الأطفال منذ نعومة أظفارهم  مع  
أقرانهم سواء أكانوا ذكورا أو إناثا أثناء لعبهم ولهوهم فیما بینهم، وهي أغاني تنتقل من جیل 

جیل عن طریق الرّوایة الشفویة التي تعتمد على الشفاهیة وقوة الذاكرة لا على الكتابة إلى 
:والتقیید، وهي تمتاز بمجموعة من الخصائص هي

التداول الشفوي والتوارث جیلا عن جیل.
قریبة من بیئة الطفل وواقعه ولغته.
أغان مجهولة المبدع والمؤلف.
لانتشارأغاني تتصف بالقدم والعراقة وسعة ا.
أغاني تشد انتباه الطفل وتجعله یستمع لها ویحفظها بیسر وسهولة.
ألفاظها بسیطة ومعانیها سهلة بعیدة عن التكلّف والتعقید.
تسهم في غرس القیم وتنمیة التذوق الفني عند الطفل.
ربط الطفل ببیئته الاجتماعیة ونقل تراثه الشعبي.

حات منازلهم، لیناشدوا السّماء ویطلبون أن كان الأطفال قدیما یتجمعون في ساقد ف
أغاني الأغاني تغیثهم بالأمطار الغزیرة والثلوج حتى تنمو الزروع وتكثر الخیرات، ومن هذه 

:نقدم المقطع التالي، وكنموذج لذلك الاستمطار الطفولیة
یا شتى صبــي صبـــي
مـــــــا تصبیــــش عــــلیــنا
كي یجي خالو حمو
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طینا بـــــــــــالزربــیــــــةیغـــــ
:وقولهم أیضا

یا شتى صبي صبي
واللیلة عرس العَرْبِي
قــــــطعـــــولـــــو دوَارْتـــُــــو
وداوه لـــــــــخــــــــالــــــــتـــــــــو
خــــــالـــــتـــــو في تـــونس
وعــــــشاها بـــــركوكس

:وقولهم أیضا
رافــــــــــیا لي ساكن بین لعرافــــــرفــــــــة یا الوغنجبــــــــــ

كي یشوف الشمس یتعوجاب یتزوجــــــبو غنجة ح
اـــــــــــــتا الشْ ـــنــــــــیا ربي اعطیا دار الشتا ــــــــــــبوغنجة ی

تاـــنا الشـــــــطــــي اعــــــا ربــــــیبوغنجة یا طالب الرجا 
رشراشـــــي قوي الـــــــــــا ربــــــــیاش ــــــــــبوغنجة دار العق

وـــــــــــخ راســــــــمــــــــــرب شاـــــــیرا راسو ـــــــــوغنجة عبــــــــــ
ناولاــــا مـــا یـــــــیهـــــــــقــــــــــــواسانة عطشانةــــــــبـــــوالجل
وارــــــولنـــــا بــــه یــــــــــــــــقیـــــواسارصفَ ر وْ وَ ول نْ ـــــــــــوالف
اش نعیشوـــــــــا ربي بـــــــــــــــیلى ریشو ول دْ ـــــــــــــــوالف

تشویق الطفل وتنمیة الاستعداد لدیه التي تهدف إلى اللّعب التعلیمیةأغاني نجد كما 
تزید من دافعیة متنوعة وهادفةتراثیة أغانٍ تردید الحفظ من خلال ة للتعلم وإكساب مهار 

الطفل للتعلم في جو من المتعة والبهجة والسرور كتردید الأغاني التي تساعدهم على معرفة 
:ما یظهر من خلال هذه الأغنیةمثلوالحساب ، والألوان أیام الأسبوع، وشهور السنة
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د زُوج زُبــــیــــــــــدةواحــــــــــــ
ثـــــــــلاثـــة ربْعَة ربــــیــــعة
خــــمــــسة ستَة ستُوتــــــــة
سبْعَة ثمنیة یــــــــــمینــــــــة
تْسعة عشْرة عــــــــاشورة
حداشُ ثنَاش كي یجي
بـــــــابــــــاك مْ الـــحـــــــــــرّاش

افاشْ یــــضــــــربَكْ بالكـــــرَ 
إیــــــــــــبــــــــاه فــــــــــــــــــــــــــــاشْ 

مثلما وهناك أغان أخرى رددها الأطفال بدافع المتعة والتسلیة وقضاء وقت الفراغ، 
: هذا النموذجعكسه لنا ی

واحــــدون اثـــــنـــــانـــــي 
قــرقامیش كــــــــــلانــي
قـــــطـــعـــــــلي ســروالي
وســـــــروالي قـــــطیـــفة
خیـــــطاتـــــو لــــــــــطیفة 
لــــــطیفـــة مسكـیــــنـــة

كلات حــــبة تشینـــا 
طاحت فــــلـباسیـــــنا

:العملانيأغ.د
تساعده على الاستمرار في تأدیة ،كان الإنسان على مرّ التّاریخ  یؤدي أغاني مختلفة

:في قولهP. Zumthorا ومتعبا، وهي الفكرة التي یؤكدها بول زمتور عمله مهما كان شاق
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موجها أساسا ) في الغالب على شكل أغاني(أغلبیة الثقافات تملك، أو قد تملك شعرا شفویا «
ل لمصاحبة إنجاز الأعمال، خاصة منها المنجزة بشكل جماعي، وفي إفریقیا كل الأعما

هم أیضا تسهل حركة الیدین أثناء إنجاز الأعمال، وتس)...(الیدویة تُصاحب عادة بالغناء
قدم قِدم موغلة في ال، فهي أغانٍ )1(»في تحریر العامل من المشاق، بتكییفه مع أجواء عمله

فردیة یؤدیها الإنسان عند القیام بعمل ما بمفرده مثل أغاني العمل، وهي نوعان، أغانٍ 
تصاحب أعمال التویزة في المواسم الفلاحیة جماعیةي مخض الحلیب، وأغانٍ الحیاكة، وأغان

:)2(الدرس، والحصاد والحرث، وكنموذج لذلك قول أحدهمو كجني الزیتون، 
واحمي المنجــــــــــــل فــــي یِديأي حمــــــــات الـــــقایلة
ـــــــــــــــكْ أَجــــــدِينَــــــــــــــنــــــــــــــــدَْه بــــكـــــــــــــــنْ أعْـــــیتْ أنایَا
واحمي المنْجل في السبــــولأي حمات الــــــقایـــلة

نَــــــــنْــــــــدَه بــــكْ أیـــــا الــــــرسُـــولكـــــــــــــنْ أعْـــــیتْ أنایَا    
یــــــــــــة ســــــــــلطـــــــــــــــــان لالا دالــــــأي حمــــــات القایـــلة

:الدینیةغنیةالأ. ه
ئري والهدف حظي هذا النوع من الغناء باهتمام كبیر من طرف المجتمع الشعبي الجزا

سلامیة في نفوس المؤمنین، وتؤدى هذه الأغاني بالمناسبات الدینیة منه ترسیخ العقیدة الإ
یارة الأولیاء الصالحین عند ز و عاشوراء، و المختلفة مثل الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، 

قبائل الجزائر في مدح التي یرددها أهل غنیة الأ، ونذكر على سبیل المثال والأضرحة
:)3()ص(الرسول

لاَكْ ــــــــــــــــــــــــبي فَ ــــغْ أنـــــــــــأضْصلیبي   ــــــــا نـــــــــــأصلّي علیك ی
وذْ فَلاَكْ أرَى نْ فَتّاحْ ــــــــــــــــــــــــلاَبُ كــــلا بد أن نفتتح باسم

.143، تطور الشعر القبائلي وخصائصه، صنقلا عن، محمد جلاوي-1
.115، 114. ص. عبد القادر ناطور، الأغنیة الشعبیة في الجزائر،  ص- 2
.243.المرجع نفسه، ص- 3
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ذْ ـــــــــــــــحمــــــــــورِكْ أَمُ ــــــــــــــــــــــنُّ ــــــــــــــــــــالدـــــمـــــــحـــــا مــــاؤك یــــــــــــبه
زِي نْ صْباحْ ـــیــــــــــــــلَبْ ثِ ــــــــــــــــــــیِغْ رــــــمــــقـــوق ضوء الـــــــــــــــیف

دُّوــــــــــــكْ أرَى نَ ــــــــــانَ ــــــــــــــــــــدِي طْمَ تحت ضمانتك سنكون
حْ ڤْمِي دحْضَرْ تُوابـــوم الشدة والحســـــــــــی نیتْ نْ الصَّ

:الأغنیة الثوریة.و
الاستعمار بهدف شحذ همم في فترة يالشعبالمجتمع یرددها وهي الأغاني التي كان 

والانتقام من وحرمتهوطنسیادة الاسترجاع بغیة المواطنین بالروح الوطنیة والقومیة
:)1(، مثلما یتجلى من خلال هذا النموذجالمستعمر

نْسِیتْ حتى أمك اللّي هي أرضك الحْنِینَةرــــغیــــكْ وأنْسِیتْ أهلك والـــــأنْسِیتْ دِین
هــنَ ـــغْبِیـــــــــذُّلْ والــــــــــــــــــــشْ في الـــــایــــــــــــوأنْتَ عَ رْ ــــــــر قْدَامك عَایَشْ في الخِیـــــافـــــــــــــالكَ 

ــــــــحــــــــاشْ تْ ــــــــــــبغـــــیـــروحتى أنْتَ كْ ــــــــــــنْ نُومَ ـــ ــــْقُومْ م كْ العزِیزةأَرْضَ فْ رَ ـــــــــي تْشَّ
وَاتِینَاــــنیا ما تْ ة في الدَّ ـــــــــــاجَ ــــــــــــــا حَ ـــــــــــــــراهــــــــــــرْ زِیعَبْد وكُونكْ غْــــــــــدْ یَاـــــــــــــاهَ ــــــــــج
أَخِـــیــــــــنَارر یا ــــــــــوطْن محـــــــــــة الـــــــــــــیمَ ـــوقِ رْ ـــــتعلم بقیمة الجِهادْ كِیفَاشْ تَصْبَ وْ ل

:الجنائزیةنیةالأغ. ز
دها المجتمع الشعبي الجزائري أثناء تودیع المرحوم، ونقله إلى وهي الأغاني التي یردّ 

.مثواه الأخیر، للتعبیر عمّا ألمّ بهم من حزن وشجن لفقد هذا العزیز
فغنوا ، شر عرفوا الغناء منذ أقدم العصورالبوانطلاقا من كلّ ما تقدم، یتضح لنا أن 

واالكلمة المصاحبة للحن، فاستطاعىعتماد علالابوالعملفي الأفراح والأتراح وأثناء اللّعب
.وتطلعاتهم المستقبلیةأفراحهم وأتراحهم، آمالهم ونمط عیشهم حیاة الجماهیرر یتصو بذلك 

ت، .ط، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، د.، د)ورة المسلحةشعر الث(أحمد حمدي، دیوان الشعر الشعبي- 1
.19.ص
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ورقصته الممیزة عن باقي أغاني ،ةأنّ لكلّ بلد أغنیته الخاصكما نؤكد في الأخیر 
ها في المهرجات والاحتفالات الرسمیة ورقصات البلدان الأخرى، تتبادلها الشعوب فیما بین

.وغیر الرسمیة

:المصادر والمراجع. 
،،  دار الطباعة للنشر والتوزیع، لبنان1ابن منظور، لسان العرب، مجلد السادس، ط. 1

.2008بیروت، 
، دار 1روق، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي، طأحمد مصطفى فا. 2

.2008الإسكندریة، ،  المعرفة الجامعیة
،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2، ط2براهیم وآخرون، المعجم الوسیط، جأنیس إ. 3

.1972لبنان،
، مجلة منتدى )یاقیةقراءة س(نویم في الشرق الجزائريتبن سلامة إكرام، أغاني الهدهدة وال. 4

.2017الأستاذ، العدد التاسع عشر جانفي
، المحافظة 1، ج)بین التقلید والحداثة(جلاوي محمد، تطور الشعر القبائلي وخصائصه. 5

.2009الجزائر، ، السامیة للأمازیغیة،
، وزارة الثقافة، )النشأة، المضمون، البناء(دحو العربي، الشعر الشعبي في الجزائر. 6

. 2013ئر، الجزا
،1.، ط)دراسة في الرقص الشعبي(دمرداش نادیة، علا توفیق، مدخل إلى علم الفولكلورال. 7

.2003عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم، 
الذرعاني غالیة یونس، معاني أغاني التنویم والهدهدة في الثقافة الشعبیة في لیبیا، مجلة . 8

.2021، السنة الرابعة عشرة، صیف 54بحرین، العددالثقافة الشعبیة، ال
.1978فوزي العنتیل، بین الفلكلور والثقافة الشعبیة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، . 9

.2،2013.، ع6المجلة الأردنیة للفنون، مجلد . 10
.1968، مرسي أحمد، الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة. 11



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

67

وظائفها ودلالاتها الرمزیة والواقعیة، : مسیلیني الهادي، ألعاب الأطفال الغنائیة التراثیة. 12
.2021، السنة الرابعة عشرة، صیف 54مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین، العدد

نطور عبد القادر، تطور الأغنیة الشعبیة في الجزائر نموذجا، أطروحة دكتوراه دولة.13
.2009قسنطینة، ، ، جامعة منتوري)مخطوط(

.1968یسرى جوهریة عرنیطة، الفنون الشعبیة في فلسطین، مركز الأبحاث، بیروت، . 14
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عــبــیةالسّـــیــرة الشّ :بعةساالالمحاضرة
هي قصص مستوحاة من التراث العربي، وعادة ما تروي قصة حیاة بطل : تمهید

ادة ما یكون هذا البطل شخصیة تاریخیة وردت أخبارها في كتب من الولادة إلى الوفاة، وع
.التاریخ والسیرة والأدب

في عصور متأخرة بعد أن كانت إلاّ ،عبیة طریقها إلى التدوینلم تجد السّیرة الشّ و 
،في المجالس والمقاهي الشعبیةمن طرف رواة منشدین یحكى ،لزمن طویل نصًا شفاهیًا

.سمیة على مدى قرون طویلةقافة الرّ ها من قبل الثّ ب في إهمالوهو ما تسبّ 
وبذل ،جاعة والحكمة والصدقكالشّ ؛عبیة إلى إبراز القیم النبیلةتهدف السّیرة الشّ 

.النّفس والمال من أجل الأهل والأحبّة والوطن
:عبیةمفهوم السّیرة الشّ .1

:لغة. أ
: ، والسیّرة(...)وقد سَارَتْ وسِرْتُهاالسّیرة هي السُّنَةُ، « :عرّف ابن منظور السّیرة بقوله

سنعُِیدُھا سِیرتھَا الطریقة، یقال سَار بهم سِیْرَةً حسنةً، والسّیرة الهیْئَة، وفي التنزیل العزیزّ﴿

.)2(»حدَّثَ أحادیث الأوائل: سَیّرَ سِیرَة(...) حَدَّثَ أحادیث الأوائل: ، سَیَر سِیرَة)1(﴾الأوُلى
.)3(»السّیرة بالكسرة السّنة والطریقة والهیئة«:ي بقولهویعرّفها الفیروزباد

السُنَّةُ، والطریقة، والحالة التّي یكون علیها الإنسان : السّیرة«أمّا المعجم الوسیط
.)4(»مأخوذ من السّیرة بمعنى الطریقة: وغیره، والسّیرة النبویة وكتب السّیرة

: یرة یحمل أربعة معانيول اللّغوي للسّ من خلال هذه التعاریف یتّضح لنا أنّ المدل
.السُّنة، والهیئة والطریقة، والنّقل والإخبار

.21سورة طه، الآیة - 1
).س ي ر(مادة. 669. ، ص2008، دار الفكر، لبنان، بیروت، 1.،  ط2ابن منظور، لسان العرب، مج- 2
.5.، ص1987بیروت، ، تحقیق التراث في مؤسسة الرّسالة،2.، ط2.الفیروزبادي، قاموس المحیط، ج- 3
.467. ، ص1972، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  2.، ط1.إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج- 4
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:اصطلاحا. ب
قصة شعبیة مطولة شبیهة من حیث الطول بالروایة في «یرة في الاصطلاح هيالسّ 

عصرنا الحالي، وهي شبیهة من حیث الموضوع بدیوان العرب في الأنساب أو الترجمات 
تترجم حیاة شخصیة من الشخصیات التاریخیة المعروفة كما هي الحال التاریخیة، فهي 

بالنسبة إلى سیرة عنترة بن شداد العبسي، أو تحكي سیرة قبیلة معروفة أو شعب معین مثلما 
.)1(»هي الحال إلى سیرة بني هلال، لكنّها تتجاوز التاریخ الواقعي إلى الخیال الشعبي

نوع أدبي یُطلق على الروایات التي روُاتها «بأنّهابیةعالسّیرة الشّ ویعرّف سلام محمد 
مجهولون، تأثروا بأدب السیرة، من حیث ابتداؤها ببیان النسب، وذكر ) مؤلفوها الشعبیون(

نه، ومن حیث اعتمادها على عنصر الصراع القصصي  النبوءات المبشرة بمیلاد بطلها وتكوِّ
اسم «یرة، وغالبا ما تحمل السّ )2(»ظَر منهبطل أهدافه، أو ما یُنْتَ من أجل أن یحقق ال

بطلها، وتروي قصة حیاته من الولادة إلى الوفاة، هو أحیانا شخصیة تاریخیة وردت أخبارها 
.)3(»عنترة ، وسیف بن ذي یزن، والظاهر بیبرس: في كتب التاریخ والسیرة والأدب، مثل

خصیات التاریخیة تصویر لحیاة شخصیة من الش«بأنّهاالصباغ ویعرفها مرسي
المعروفة تصویرا یتتبع التطور الزمني لصاحب الشخصیة ویلقي الأضواء على ما مرّ به من 

یرة ككل وإمّا بناحیة خاصة من نواحي حیاته أحداث لها ارتباطات معینة إمّا بصاحب السّ 
السیاسیة أو الثقافیة أو المذهبیة، وغالبا ما یكون هدف مثل هذا العمل تعلیمیا أو 

أن السّیر في مجملها هي أحد النتاجات الفنیة «، ویشیر طارق عبد المنعم إلى)4(»دعائیا
هم سأ، حیث عبي، فنحن لا نعرف مؤلفیها ولا نعرف صورتها الأولى حین نشأتهاللوجدان الشّ 

.108، 107ص . ، ص2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1.أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، ط-1
.2020أفریل 26بة في المصطلح والبنیة واللّغة، مجلة الأیام السوریة، الأحد سلام محمد، الیسرة الشعبیة مقار - 2
.264.، مكتبة الأدب المغربي، ص1.محمد قاضي وآخرون، معجم السردیات، ط- 3
.41. ، ص2006، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، 1.مرسي الصباغ، القصص الشعبي العربي،  ط- 4
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وجدان الجماعة في خلق هذه الموضوعات القصصیة، وشارك في تعدیلها وتطویرها 
.)1(»وتذوقها

لون من القصص الطویل، الذّي  یتراوح بین النثر «شدي صالح بأنّهاویعرّفها ر 
عبیة تصور طبیعة الحیاة فالسّیرة الشّ ؛)2(»والشعر، ویدور حول البطولات والفروسیة

الاجتماعیة للإنسان العربي عاداته وتقالیده وتكوینه النفسي، آماله وأحلامه، وتاریخه كما
وكذلك معاییره ،ا المجتمع وتعبّر عن أنساقه القیمیةتتضمن المنظور العقائدي لهذ«

الاجتماعیة المزكاة وتقالیده الرّاسخة حیث سعت العقلیة الشعبیة إلى اتّخاذ هذه المادة 
القصصیة باعتبارها مستودع لكلّ المخزون القیمي والعقائدي، والذّي تحرص الجماعة 

.)3(»لحرص علیهعبیة على تأكید وجوده من خلال التعبیر عنه واالشّ 
بتواریخ ووقائع وأحداث عن شخص أو قبیلة «یرة ترتبطویرى إبراهیم صحراوي أن السّ 

ممّا یُدرجها في عوالم ،تغلب علیها المبالغات والخوارق التي تُضفیها المُخیلة الشعبیة
.)4(»الخرافات والأساطیر

مكانها بین التاریخ «عبیة فیرى أنّ ویحدد الباحث أكرم قانصو موضوع السّیرة الشّ 
والأدب، فهي تاریخ كونها تتناول حیاة فرد ترك أثرا مهما في الماضي، أو جماعة مثلت دورا 
ممیزا في العصور السابقة، لكنّها أحفل من التاریخ العام بالأحاسیس والعواطف لأنّها تتعرّض 

لحقیقة في أي جانب لحیاة الفرد وتفصح عن جوانب نبوغه، فإذ كان التاریخ هو البحث وراء ا

م عبد الرزاق، المؤثرات التراثیة في أعمال الجیل الثالث من كتاب المسرح المصري، مخطوط رسالة طارق عبد المنع-1
.44.، ص2002ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 

.36.، ص1979، دار المعارف، القاهرة، 91انظر عبد الحمید یونس، التراث الشعبي، سلسلة كتابك، العدد- 2
.45.م عبد الرزاق، المؤثرات التراثیة في أعمال الجیل الثالث من كتاب المسرح المصري، صطارق عبد المنع- 3
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف )الأنواع والوظائف والبِنیات(إبراهیم صحراوي، السّرد العربي القدیم-4

.83. ، ص2008الجزائر، 
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یرة هي البحث عن الحقیقة في حیاة إنسان فذ، والكشف من جوانب الحیاة الإنسانیة، فإنّ السّ 
.)1(»عن مواهبه والأثر الذي خلفه

ردود على مُشكلات نفسیة «یر في أغلبهاویرى بعض الدّارسین أن هذه السّ 
ه إلى أكثر من واجتماعیة متقاربة المضمون والهدف، تؤدي وظائف اجتماعیة وتربویة تتوجَّ

.وهي منغرسة في اللاوعي الجماعي،قطاع في الحیاة العامة
:عبیةیرة الشّ السّ نشأة. 2

،ون القصصي في زمن ظلم سلاطین الممالیك واستبدادهم للرعیةانتشر هذا اللّ 
یرة وتعرّض الدولة العربیة للزحف المغولي والإفرنجي هذه الحوادث التي فجرت أدب الس

ر متأصل في المجتمع  ر، فالشّ هذه القضیة من زاویة الخیر والشّ «البطولي، فقد عالجت السیرة
ینهدون ) قبیلته أو قومه أو المؤمنون مثله(لطة بشكل خاص، والبطل وجماعتهوفي السّ 

ر المرتبط عادة بالكفر والإیمان الزائف، فیما یرتبط الخیر بالإیمان الصحیح، لمقاومة هذا الشّ 
.)2(»لذلك نجد البطل في السیرة یمجد الإیمان والعدل والشجاعة والمثل الأخلاقیة جمیعاو 
:عبیةیرة الشّ العناصر المكونة للسّ . 3
: البطولة. أ

فهو حامي قومه « ماوینتصر دوما علیه،یرة إلى مصارعة الشرّ والظلمالسّ یسعى بطل 
یُصبح النصر مؤكدا، وما أن یغیب والمدافع عن حقوقهم وقاهر أعدائهم، ما إن یطل حتى

، وخیر دلیل على ذلك ما وقع لقوم المهلهل عندما تمكن )3(»حتى تدور الدوائر على القوم
قوم جساس من طعنه بالرمح غیلة وغدرا، فأُبْعِد من ساحة المعركة، وهنا شعر أتباعه 

الهزیمة بقوم تمكّن بث الحماس في نفوسهم وإلحاقبالهزیمة المؤكدة، لكن بعد عودته
. جساس والقضاء علیه

.55- 54. ص.، ص1995، الكویت، 203بي، سلسلة عالم المعرفة، العدد أكرم قانصو، التصویر الشعبي العر - 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1، ط)نظرات في النقد والقصة والأسطورة الأدب الشعبي(طلال حرب، أولیة النص- 2

.194.، ص1999والتوزیع، لبنان، 
.184. المرجع نفسه، ص- 3
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:ینالدّ . ب
دین التوحید «ین الإسلامي الذّي یؤمن به المجتمع العربيعبیة الدّ یرة الشّ تصور السّ 

، فبطل )1(»في السیر الجاهلیة ودین الإسلام في السیر التي تجري أحداثها بعد الإسلام
،الأصنام وعلى غیرها من الأدیانسیرة دائما من العرب ینصر دین الإسلام على عبادة ال

.وتؤازره في هذا كلّ القوى المسلمة في عالم الواقع، أو في عالم الخیال
خاصة الولي  و ،وقد یتدخل أولیاء االله في مساعدة البطل على القضاء على أعدائه

الذّي یمنح للبطل هدیة سحریة تساعده على التغلب على كل الصعاب التّي ) ع(الخضر
.من أجل تحقیق أهدافهتعترضه 

:الخوارق. ـج
عبیة، وتلعب دورا هاما في تطور أحداثها تدخل الخوارق في تشكیل قصص السّیرة الشّ 

. ولا سیما في سیرة الملك سیف ذي یزن،مثل الجن والسحرة والحكماء والعیارین
:الموضوعیة. د

وایاته عن أحداث بالصدق والصراحة والحیادیة في ر عبیة یرة الشّ یتسم رواي السّ 
.وبطولات غیره

:العنصر القصصي. هـ
له بدایة ووسط ونهایة، تترتب فیها الأحداث ،عبیة عمل قصصي مكتملیرة الشّ السّ 

فالسیرة تتبع حیاة البطل بشكل تصاعدي للأحداث ؛ترتیبا منطقیا من البدء إلى النهایة
. المرویة

: صورة الشعب. و
كالبطولة والشهامة ؛المجتمع العربي وأخلاقه الأصیلةعبیة حیاةیرة الشّ السّ تعكس 

واج وطریقة والعزة والكرم والوفاء، وحسن مراعاة الجار، عاداته وتقالیده خاصة طقوس الزّ 
.الاحتفال به، وأهم معتقداته

.185طلال حرب، أولیة النص، ص- 1
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مرآة تسمح لنا بالتعرف على الصورة الحقیقیة لطبیعة هي -إذن - عبیةیرة الشّ فالسّ 
. م ممیزاتهالمجتمع العربي وأه

:الأصل التاریخي. ز
عبیة على التاریخ، فهي تروي بطولات لشخصیات وجدت فعلا في تستند السّیرة الشّ 

أمثال ؛ت بصمتها في وجدان الشعب العربيوحققت في زمانها أعمالا بطولیة ترك،التاریخ
الشعبیة مؤلفات لا یعني أن السّیرإلخ، لكن هذا ...والأمیرة ذات الهمةسیرة عنترة بن شداد

لخیال والخوارق اتلتزم بضوابط الصحة التاریخیة والتوثیق المنهجي، بسبب لاستعمالها 
.والسحر

: عبیةیرة الشّ المجهودات السابقة في دراسة السّ . 4
عبیة بدراسات متنوعة، لكنّها تظل قلیلة مقارنة بأشكال الأدب یرة الشّ حظیت السّ 

:ال، ومن أبرز تلك الدراسات نذكر ما یليالشعبي الأخرى كالحكایة والأمث
.1948شهادة الماجستیر في الأدب، ،عبد الحمید یونس، سیرة الظّاهر بیبرس. 
، دار المعرفة، القاهرة، 2.عبد الحمید یونس، الهلالیة في التاریخ والأدب الشعبي، ط. 

جامعة القاهرة سنة ، وهي أوّل رسالة دكتوراه في السّیرة الشعبیة العربیة نوقشت في 1968
1950.

،  وهي رسالة دكتوراه ناقشتها الباحثة )دراسة مقارنة(نبیلة إبراهیم، سیرة الأمیرة ذات الهمة. 
.1959في ألمانیا سنة 

.1964فاروق خورشید، أضواء على السّیرة الشعبیة، المكتبة الثقافیة، القاهرة، . 
الشعبیة قضایاه الموضوعیة وملامحه محمد رجب النّجار، البطل في الملاحم والسّیر . 

.1976الفنیة، دكتوراه، 
، ، منشورات اقرأ، بیروت2.فاروق خورشید، محمود ذهني، فن كتابة السّیرة الشعبیة، ط.

1980.



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

74

.1980ثریا منقوش، سیف بن ذي یزن بین الحقیقة والأسطورة، دار الحریة، بغداد، . 
.1983التنویر، بیروت، شوقي عبد الحكیم، سیرة بني هلال، دار . 
،شوقي عبد الحكیم، الملاحم والسّیر الشعبیة، دار الحداثة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان. 

1984.
روزلین لیلى قریش، سیرة بني هلال، رسالة دكتوراه دولة ناقشتها في جامعة إیكس أن . 

.1989، وطبعت في دیوان المطبوعات الجامعیة سنة 1986بروفانس بفرنسا 
، الهیئة المصریة للكتاب، 441فاروق خورشید، السّیر الشعبیة العربیة، المكتبة الثقافیة رقم . 

1988.
، سیرة بني هلال، أعمال الندوة العالمیة الأولى لسیرة بني )وآخرون(عبد الرحمن أیوب .

،0198) یونیو(جوان 29إلى 26هلال المنعقدة في منطقة الحمامات بتونس في الفترة من 
.1990المعهد القومي للآثار والفنون، تونس، -الدار التونسیة للنشر

عبد الحمید حواس، مدارس روایة السیرة الهلالیة في مصر، بحث منشور ضمن أعمال .
، ، الدار التونسیة للنشر)تونس/الحمامات(الندوة العالمیة الأولى حول السیرة الهلالیة 

1990.
السّردیة والمتخیل الشعبي في سیرة سیف بن ذي یزن، رسالة فخر الدّین محمد، البنیة . 

كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة 1ادة الدّراسات العلیا في الآداب،مخطوطة، لنیل شه
.1994-1993محمد الخامس، الرّباط، 

طلال حرب، بنیة السّیرة الشعبیة وخطابها الملحميّ في عصر الممالیك، المؤسسة . 
.1994للدّراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الجامعیة 

،، الشركة المصریة العالمیة للنّشر، لونجان1یرة الشعبیة، طفاروق خوررشید، أدب الس. 
1994.
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،)مقاربات سوسیو سردیة(محمد رجب النّجار، التراث القصصي في الأدب العربي. 
.1995منشورات السّلاسل، الكویت، 

،الأداء في السیرة الشعبیة، سلسلة مكتبة الدراسات الشعبیةحمد حافظ دیاب، إبداعیةم. 
.1996الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

، المركز الثقافي 1، ط)البنیات الحكائیة في السّیرة الشعبیة(سعید یقطین، قال الرّاوي. 
.1997العربي، الدار البیضاء، 

، المدونة )ت تسلسلیة من ملحمة بني هلالمقتطفا(خلادي خدیجة، الأدب الشفوي والخیالي. 
.1999مخطوط، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجائر، 

عبد الحي العبّاس، بنیة الخارق في سیرة سیق بن ذي یزن، بحث لنیل شهادة دكتوراه . 
.2000-1999الدّولة في اللّسانیات، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ظهر المهراز فاس، 

، مذكرة )بین التاریخ والرّوایات الشفهیة الهلالیة الجزائریة(الفة، تغریبة بني هلالعزي بوخ. 
.2003-2002لنیل شهادة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، 

خالد أبو اللّیل، تاریخ السیرة الهلالیة في محافظة قنا، دراسة للرّاوي والرّوایة، رسالة . 
.0072دكتوراه، جزآن، مكتبة جامعة القاهرة، 

.2012شوقي عبد الحكیم، الأمیرة ذات الهمة، مؤسسة الهنداوي للتعلیم والثقافة، . 
،أمینة فزاري، سیمیائیة الشخصیة في تغریبة بني هلال، دار الكتاب الحدیث، القاهرة. 

2012.
،، الدار التونسیة للكتاب1لیات السّیرة الشعبیة العربیة، طفوزیة الصفار الزواق، جما. 

2016.تونس،

:السّیرة الشّعبیةممیزات. 5
.هي قصة نثریة طویلة مكتملة لها بدایة ووسط ونهایة. أ

.مجهولة المؤلف. ب
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.التناقل الشفوي والتوارث جیل عن جیل. جـ
عبیة مجهول الهویة الشخصیة في بدایة حیاته أو غیر معترف به البطل في السّیرة الشّ . د

بعد أن یظهر ،یعترف به أبوهیرة یُعرف نسببه الحقیقي، أوبسبب سواد لونه، وفي نهایة السّ 
.على نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد،بطولة تشرفه وتعلي من شأنه

عبیة بین الشخصیات التاریخیة المعروفة، والشخصیات تتنوع شخصیات السّیرة الشّ . ه
، وقد اتصفت تلك )1(المتخیلة والشخصیات الأسطوریة أو الخرافیة التي لا وجود لها

.الشخصیات بالقوة والشجاعة والبسالة
عبیة بتحدید زمن حدوث الوقائع وأماكنها، وعادة ما یكون ذلك مرتبطا تعتني السّیرة الشّ . و

وتسعة ،د ثلاثة، وسبعة، وتسعة، وعشرةاعدمثل توظیف الأ؛بأرقام وأوقات وأیام مقدسة
.إلخ...حد والخمیسالفجر، والعصر، والأ: الأوقات مثلوتسعون، و 

ها هذه السّیر الشعبیة عربیة الأصل، وتنتمي إلى ثلاثة یلإالشخصیات التي نُسبت . ز
.العصر الجاهلي، والعصر العباسي والعصر المملوكي: عصور مختلفة هي

حیث تلعب فیه ،عبیة بالمادة التاریخیة الممزوجة بالخیال القصصيتستعین السّیرة الشّ . حـ
.كبیرا، فهي فسیفساء بین التاریخ والخیالالخوارق دورا

.والباطل وینتصر علیهما دائما،عبیة الشّریسارع البطل في السّیرة الشّ . ط
عبیة سهلة تكاد تقترب من لغة الحدیث الیومي للمجتمع الشعبي، یكثر لغة السّیرة الشّ . ي

السّجع ك،دیعیةفیها الوصف الذّي یغلب علیه توظیف الصور البیانیة، والمحسنات الب
واستعادتها كلّما دعت الحاجة ،ن یساعدان على تثبیتها في الذاكرةیْ ذلالخصوصاً، والجناس 

. إل ذلك

، دار الكتاب 1، ط)المناهج التاریخیة والأنثروبولوجیة والنفسیة والمورفولوجیة(أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي- 1
.111.ص، 2011الحدیث، القاهرة، 
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؛عبیة من أكثر الأشكال التعبیریة انفتاحا على بقیة أشكال التعبیر الأخرىالسّیر الشّ . ك
.كالشعر، والأمثال، والأساطیر، والحكایات الخرافیة، وحكایات الجن

.تعكس السّیرة الشعبیة الأخلاق والمثل السامیة للمجتمع العربي المسلم. ل
:عبیة نذكر ما یليیر الشعبیة التّي خلدتها الذاكرة الشّ ومن أشهر السّ 

.سیرة عنترة بن شداد العبسي. 
).الزیر سالم أبو لیلى(سیرة المهلهل بن ربیعة التغلبي. 
.سیرة الملك الظاهر بیبرس. 
.ف بن ذي یزنسیرة سی. 
.سیرة الأمیرة ذات الهمة. 
.سیرة حمزة البهلوان. 
.سیرة بني هلال. 
: عبیةیر الشّ السّ وظائف. 6

:، نذكر منها ما یليعبیة بعدة وظائفالشّ یرتقوم السّ 
دورا هاما في نقل مجموعة من المعارف المختلفة عبیة یر الشّ السّ تؤدي :وظیفة ثقافیة. أ

، إلى جانب الترفیه والتسلیة وتزجیة )دبیة والسیاسة، والتاریخ، والجغرافیاالحیاة الأ(للمتلقي
.الفراغ

عن طریق الإشادة ،الحفاظ على التراث الجماعي لأمة من الأمم: وظیفة قومیة. ب
.العظام، ومآثرهم العسكریة والقومیةأبطالهابماضیها القومي، وتاریخ 

وترفض التقاعس،جاعة والقوة والإقدامعبیىة الشّ لشّ ایرتمجّد السّ : قیم أخلاقیة تربویة. جـ
س والجماعة من القیود والضغوط التي فهي تعمل دوما على تحریر النفّ ،والفشلوالتواكل 

.تنغص حیاتها
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قائمة المصادر والمراجع. 
القرآن الكریم. 
.2008، دار الفكر، لبنان، بیروت، 1،  ط2بن منظور، لسان العرب، مجا.1
،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2، ط1أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. 2

.1972لبنان،  
،1.ط، )نظرات في النقد والقصة والأسطورة الأدب الشعبي(حرب طلال، أولیة النص. 3

.1999المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان،  
،بة في المصطلح والبنیة واللّغة، مجلة الأیام السوریةسلام محمد، الیسرة الشعبیة مقار . 4

.2020أفریل 26الأحد 
،، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر1طصباغ مرسي، القصص الشعبي العربي،ال. 5

2006.
، الدار العربیة للعلوم )الأنواع والوظائف والبِنیات(صحراوي إبراهیم، السّرد العربي القدیم. 6

.2008منشورات الاختلاف الجزائر، ناشرون، 
، المؤثرات التراثیة في أعمال الجیل الثالث من كتاب طارق عبد المنعمعبد الرزاق. 7

.2002المسرح المصري، مخطوط رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، 
جیة والنفسیة المناهج التاریخیة والأنثروبولو (فزاري أمینة، مناهج دراسات الأدب الشعبي. 8

.2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1، ط)والمورفولوجیة
، ، تحقیق التراث في مؤسسة الرّسالة، بیروت2، ط2بادي، قاموس المحیط، جآالفیروز . 9

1987.
.، مكتبة الأدب المغربي، البلد والسنة؟؟1قاضي محمد وآخرون، معجم السردیات، ط. 10
، الكویت، 203عبي العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد قانصو أكرم، التصویر الش. 11

1995.
،، دار المعارف، القاهرة91یونس عبد الحمید، التراث الشعبي، سلسلة كتابك، العدد. 12

1979.
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الأمثال الشعبیة: ثامنةالمحاضرة ال
المثل شكل أدبي شعبي، عرفته كلّ المجتمعات منذ فجر تاریخها، والتي :مهیدت

خلاله طریقة تفكیرها الناضج، عاداتها، وتقالیدها، وما یخامر أفرادها من آمال سجلت من
وتطلعات، فهو من أكثر فنون الأدب الشعبي انتشارا بین الناس، تناقلته الألسن من جیل 

أزمنة مختلفة، وبین طبقات متعددة ومختلفة شفویا، فهو عصارة خبرة عبر،إلى جیل
.تهم، الذّي ثمّن الواقع صحتهاالأولین وضروب معرفتهم وحكم

:الجزائریةالشّعبیة راسات السابقة التي اعتنت بجمع الأمثال الدّ . 1
حظیت الأمثال الجزائریة بدراسات متعددة ومتنوعة، وأبرز المصنفات والكتب التي 
اعتنت بجمعها وشرحها وتبویبها في صورة كتب متخصصة في دراسة الأمثال، أو في 

صنفات متخصصة في دارسة الأشكال التعبیریة الشعبیة الجزائریة، شكل فصول ضمن م
:ونذكر منها على سبیل الذكر لا الحصر ما یلي

:)Proverbes arabes de l’Algerie et du Maghreb(مصنف محمد بن شنب. أ

ویعد من الكتب الرائدة والسبّاقة في مضمار جمع : أمثال الجزائر والمغرب العربیة
مادة مثلیة وثقّها 3127ال الشعبیة الجزائریة، فقد جمع الباحث ما یقاربوتصنیف الأمث

بعدما شرحها وعلّق ،بلغتها الأصلیة أي الدرجة الجزائریة، ثمّ ترجمها إلى اللغة الفرنسیة
،وسوریا وبیزنطة، والجزیرة العربیةعلیها وقدم ما یُوازیها من أمثال في العالم العربي كمصر،

هیرة للأمثال العربیة نة النبویة، ومن المجامیع الشّ راث العربي كالقرآن والسّ ومن مصادر الت
.القدیمة

وقد جعل الباحث مصنفه على نظام حروف المعجم في أوائلها حتى یُسهل على 
.القارئ تناولها والإطلاع علیها
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:)1992أمثال جزائریة(مصنف عبد الحمید بن هدوقة. ب
جمع الأمثال المتداولة في قریة بأمثال جزائریة :الموسوماهتم بن هدوقة في مصنفه 

معتمدا في ذلك 640الحمراء، التابعة لدائرة المنصورة، ولایة برج بوعریریج، فجمع ما یقارب 
راسة، وعلى ما كان یحفظه من أمثال التي على طبقة من حفظة الأمثال في منطقة الدّ 

.ا في ذاكرتهسمعها سابقا في منطقته، أعجب بها، فخزّنه
أوردت «:قــــــي قولــــــهوضــــــع مصــــــنفهفــــــيالمــــــنهج الــــــذي اتبعــــــهوقــــــد بــــــیّن الباحــــــث 

، وذكـــــرت الســـــیاق الـــــذّي یقـــــال فیـــــه، ولاحظـــــت مدلولـــــه الأخلاقـــــي والاجتمـــــاعي، كلّمـــــا المثـــــل
بــــدا ذلــــك ضــــروریا، ثــــمّ أتیــــت بمثــــل، أو أمثــــال مشــــابهة لــــه، أو أشــــعار تؤیــــد رؤیــــة صــــاحب 

ه فـــــــي تلــــــك الرؤیـــــــة، خاتمـــــــا الشـــــــرح والتعلیـــــــق بالجانـــــــب المثــــــل، وتبـــــــین اشـــــــتراكه مـــــــع غیـــــــر 
اللغــــــــوي، عنـــــــــدما أرى ذلــــــــك مناســـــــــبا أو ضـــــــــروریا، كمــــــــا أغفـــــــــل القصــــــــص التــّـــــــي تتعلـــــــــق 
ـــــــت  ـــــــة أو الحضـــــــاریة، أم لطرافتهـــــــا وأســـــــلوبها، إذا كان ـــــــال ســـــــواء لأهمیتهـــــــا الاجتماعی بالأمث
مــــــن القصــــــص القدیمــــــة، والغــــــرض مــــــن ذلــــــك هــــــو إعطــــــاء الكتــــــاب صــــــبغة أدبیــــــة، تحبــــــب 
القــــــارئ فـــــــي مطالعتـــــــه، وتمكّنـــــــه مـــــــن الــــــدخول إلـــــــى عـــــــالم الأدب الشـــــــعبي والأدب العربـــــــي 
القـــــــدیم، ومـــــــن حیـــــــث ترتیـــــــب الأمثـــــــال، فضـــــــلت الترتیـــــــب الأبجـــــــدي، لأن ترتیـــــــب الأمثـــــــال 
حســــب موضــــوعاتها أمــــر عســــیر، ولا یصــــل بصــــاحبه إلــــى طائــــل، فالمثــــل الواحــــد قــــد یقــــال 

)1(»في أشیاء متناقضة أو متضادة 

:)2002الأمثال الشعبیة الجزائریة (قادة بوتارنمصنف . ج
في هذا المصنف حوالي " قادة بوتارن"وصلت عدد الأمثال التي جمعها الباحث 

مثل المتداولة في الجنوب الغربي الجزائري، وقد خالف هذا الأخیر سابقوه في ترتیب 1010
موضوعاتها، وعمل على احترام المادة المثلیة، فعوض ترتیبها ترتیبا أبجدیا، فقد رتبّها وفق 

أما ما تم من «:الترتیب الألفبائي داخل كل موضوع على حدة، ویعلل ذلك في قوله

.9، ص1993عبد الحمید بن هدوقة، أمثال جزائریة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، - 1
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الدراسات إلى یومنا هذا، فإنّها رتبت غالبا ترتیبا ألفبائیا، وقد أخذنا على أنفسنا أن نخرج عن 
هذه الأمثال بحسب هذا الطریق المعبدة إلى طریق أخرى، ولم یكن ذلك هینا، وهو أن تجمع 

الموضوعات، ومراكز الاهتمام غیر أن المثل یصعب أن یدرج في باب من الأبواب، وأن 
یركن في مكان واحد لأنّه قد ینتمي إلى أكثر من موضوع، وبذلك تتداخل الموضوعات 

،على أن الترتیب الألفبائي قد عملنا به في داخل كل موضوع(...) وتتكرر وقد تتعارض،
ینا أفضل ما یعتمد علیه في هذا النوع من التبویب، فإنّه یسهل على القارئ الرجوع وهو في رأ

.)1(»إلى ما یبتغیه، كما یجنبنا نوعا من الاعتباطیة في عرض الأمثال 
لقد رتب الباحث الأمثال المجموعة إلى ستة أجزاء، وكل جزء بدوره یحتوي على 

:مجموعة من الأبواب، وهي كالتالي
القضاء والقدر، ) 1:، ویضم الأبواب التالیة"الحیاة ونوامیسها"ویحمل عنوان:ولالجزء الأ . 
) 5المظاهر الخداعة، ) 4الحیرة والشك والقلق، ) 3تصاریف الدهر والعنایة الإلهیة، ) 2

.الزمان والصبر
شریعة )1:، ویضم الأبواب التالیة"العلاقات الاجتماعیة"ویحمل عنوان: الجزء الثاني. 

عرفان ) 6،،،الیقظة والحذر واللامبالاة) 5الفعالیة، ) 4الصداقة،) 3الوفاء، )2یاء، الأقو 
.الجمیل ونكرانه

التربیة والعادات ) 1:، ویضم الأبواب التالیة"في السلّوك" ویحمل عنوان: الثالثالجزء. 
آداب السلوى ) 6العقل السلیم، ) 5الحكمة، ) 4الجود والاستقامة، ) 3عزّة النفس، ) 2والتقالید، 

.واللّیاقة
) 3الزّواج، ) 2المرأة، ) 1:، ویضم الأبواب التالیة"العائلة"ویحمل عنوان : الجزء الرابع. 

.الدّعاء بالخیر والشّرّ ) 5علاقة الآباء بالأبناء، ) 4، الورثة

، 2013، الأمثال الشعبیة الجزائریة، ترجمة عبد الرحمن حاج صالح، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرقادة بوتارن،- 1
.6- 5ص.ص
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:التالیةویضم الأبواب، "، محاسن ومساوئ"الإنسان"ویحمل عنوان: الجزء الخامس. 
التواضع-الصلابة، ب-أ: المحاسن) 2ساس بالمسؤولیة والأهلیة، الإح) 1

.الاحتقار والطیش والتّهور-الجشع والأنانیة والنفاق والتّطفل، ب-أ:المساوئ) 3
وهو غیر مقسم إلى أبواب مثل" والتّهكمالسخریة والدّعابة"ویحمل عنوان :الجزء السادس. 

.بقیة الأجزاء
:)2002.موسوعة الأمثال الجزائریة/1997موسوعة الجزائر في الأمثال (وسيرابح خدامصنف. د

جمع الباحث في هذا المصنف عدد ضخم من الأمثال الجزائریة حیث بلغ عددها 
مثل وحكمة جزائریة، دون أن یسعى لدارستها أو التعلیق علیها، وقد رتّب هذه الأمثال 3000

ن الحروف عدد من الأمثال، وقد تدارك بحسب الحروف الأبجدیة فخصص لكل حرف م
موسوعة (خدوسي فیما بعد النقص الذّي حواه مصنفه الأول في كتابه الثاني الذّي عنونه

حیث جمع مجموعة من الأمثال شرحها وذكر لكل مثل مورده ) 2002.الأمثال الجزائریة
.ومضربه، معتمدا في ترتیب مادته ترتیبا أبجدیا

):ت.الأمثال الشعبیة الجزائریة بسطیف د(:وجيمصنف عز الدین جلا . هـ
،مثلا صنفها حسب الحروف الهجائیة300في كتابه هذا ما یزید عن جمع الباحث 

.شرح معانیها وذكر مضربها وقصصها
:)2006في ریاض الأدب الشعبي(مصنف أحمد فضیل الشریف.و

مثال وحكم، وألغاز وقد تنوعت المادة الشعبیة التي جمعها الباحث في كتابه من أ
مثال، شرحها وعلّق علیها، كما استشهد بما تیسر له أ208وبوقالات، حیث جمع ما یقارب 

من الأمثال العربیة القدیمة ورباعیات الشیخ المجدوب، ومن الأحادیث النبویة، والأشعار 
لها مضیفا قائمة أخرى من الأمثال غیر المرتبة حسب حروف المعجم دون أن یقدم، العربیة

.أي شرح وتحلیل
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:)2007أمثال وأقوال وبوقالات شعبیة جزائریة(كتاب العربي دحو. ز
لقد حوى هذا الكتاب على عدد كبیر من الأمثال الشعبیة إلى جانب الأقوال المأثورة 

اعتمد العربي دحو على ترتیب الأمثال التي جمعها ترتیبا ألفبائیا، دون أن یشرح ، والبوقالات
.ثل ومضربهمورد الم

:)2008الأمثال الشعبیة الجزائریة (مصنف مصطفى شریف مواقي. ح
، اكتفى بترتیبها ترتیبا 1400جمع فیه المؤلف ثروة هائلة هن الأمثال یتجاوز عددها 

.أبجدیا، دون أن یسعى إلى دراستها أو التعلیق علیها
:)2012حكم وأمثال شعبیة جزائریة(مصنف جعكور مسعود. ط

مثلا وحكمة شعبیة، رتبها ترتیبا أبجدیا، وقام 1070جمع هذا الكتاب بین دفتیه وقد 
بشرح هذه الأمثال بما یقابلها من الأمثال العربیة القدیمة، مدعمة بالآیات القرآنیة والأحادیث 

.النبویة والأشعار العربیة
التلي بن ، و من عبد الحمید بورایو في كتابه الأدب الشعبي الجزائريكما خصص كلّ 

الشعبي الجزائري فصلا لموضوع المثلالشیخ في كتابه منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي 
.عرّفاه، وبیّنا خصائصه وطبیعته، وأهم وظائفه

نظرة مُقتضبة حول الجهود الأولى التّي اعتنت بجمع وتدوین الأمثال -إذا-تلكم
صصة، وقد رُتبت هذه الأمثال ترتیبا الجزائریة تبویبها، وشرحها في كتب ومصنفات مُتخ

هجائیا على حروف المعجم، أو حسب الموضوعات، وما ندعو إلیه الیوم، هو دعوة الباحثین 
على اختلاف مناهجهم، تقدیمه للأطفال حرصا علیه، لكي تتلقفه الأجیال القادمة، وتقُبل 

. علیه، وتسلمه لمن بعدهم، باعتبارهم هم صانعو المستقبل
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:عریف المثل لغة واصطلاحات. 2
:لغة. أ

ضرب : ویقال تهثل فلان..الشيء لشيء فیجعله مثله،: والمثل«:عرفه ابن منظور
.)1(»ضربه مثلا-مثلا، وتمثل بالشيء 

كلمة تسویة، یقال هذا مِثله ومَثله، كما «وعرّف الجوهري المثل في كتابه الصحاح أنّه
،همثالُ یْ ل هذا، وهم أُمَ یْ ثَ ، والعرب تقول هو مُ )أي بمعنى واحد(ه بمعنى هُ بَ ه وشَ هُ بْ یقال شِ 

.)2(»یریدون أن المشبه به من الأمثال، ومثال الشيء أیضا صفاته
.)3(»المثل النظیر، والمثل مثال الشيء والجمع أمثلة«:ویرى ابن فارس أنّ 

،ئر یشبه به حال الثاني بالأوللمثل مأخوذ من المِثال، وهو قول ساا«:أنالمبردىویر 
، إذا انتصب معناه أشبه الصورة المنتصبة) مثل بین یدیه(والأصل فیه التشبیه، فقولهم

الفضل، والمثال القصاص لتشبیه حال ] من[أي أشبه بما له ) أمثل من فلانفلان(و
)4(»المقتصّ منه بحال الأول؛ وحقیقة المثل ما جُعِل كالعلم للتشبیه بحال الأول

ما یماثله : فمَثَلُ الشيء ومثله وشِبْهُه«، فیرى أن المثل بمعنى النظیرالمیدانيأمّا
فصار المثل اسما مصرحا لهذا الذي یضرب ثم یردّ إلى أصله الذي ... ویشابهه قدرا وصفة
.)5(»أي صفتها) مثَلُ الجَنّةِ التي وُعِد المتقون:(ومنه قوله تعالى... كان له من الصفة

)م ث ل(، مادة 1995، دار صادر، بیروت، لبنان، 1ابن منظور، لسان العرب، ط-1
1982عطار، القاهرة، مصر، ، تحقیق أحمد عبد الغفورال2.، ط5.الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج-2

.1816ص
،1986زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ، تحقیق2.أحمد بن فارس، مجمل اللّغة، ط-3

.823ص
، سعید محمد اللحام، دار الفكر. قتعو .ق، تح1جأبو الفضل أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني، مجمع الأمثال، -4

.18، ص 2002، نانبیروت، لب
. 19المرجع نفسه، ص-5
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جملـــة مـــن القـــول مُقتطعـــة مـــن كـــلام، أو مرســـلة «:أن المثـــلفـــي المعجـــم الوســـیطوجـــاء
الرائـد (و) الصـیفَ  ضـیَّعْت اللـّبن(تنقل ممـن وردت فیـه إلـى مُشـابهه بـدون تغییـر، مثـل،بذاتها

.)1(»أمثال)ج(، والأسطورة على لسان حیوان أو جماد، كأمثال كلیلة ودمنة، )لا یكذب أهله
، المثل مأخوذ من المِثال، وهو قول سائر یشبه به حال الثاني بالأول«:أنالمبردىر وی

، إذا انتصب معناه أشبه الصورة المنتصبة) مثل بین یدیه(والأصل فیه التشبیه، فقولهم
الفضل، والمثال القصاص لتشبیه حال ] من[أي أشبه بما له ) أمثل من فلانفلان(و

.)2(»وحقیقة المثل ما جُعِل كالعلم للتشبیه بحال الأولالمقتصّ منه بحال الأول؛ 
ما یماثله : فمَثَلُ الشيء ومثله وشِبْهُه«، فیرى أن المثل بمعنى النظیرالمیدانيأما

فصار المثل اسما مصرحا لهذا الذي یضرب ثم یردّ إلى أصله الذي ... ویشابهه قدرا وصفة
.)3(»أي صفتها ) ةِ التي وُعِد المتقونمثَلُ الجَنّ :(لىومنه قوله تعا... كان له من الصفة

وهكذا یفهم من هذه التعریفات أن المثل یرتكز على المشابهة، والمماثلة بین شیئین 
.متقاربین في الصفة أو الحال

:اصطلاحا.ب
أنه «ى أما المعنى الاصطلاحي للمثل، فیمكن التمثیل له بصیاغة ابن المقفع الذي یر 

.)4(»إذا جعل الكلام مثلاً، كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب الحدیث
: المثل وهيسماتومن خلال هذا التعریف نجد أن ابن المقفع قد أشار إلى بعض 

تنویعه لمجالات وضوح المعنى، وتوفّره على الإیقاع الذي یساعد على الحفظ  والاستعادة، و 
.الخطاب

.854.، ص1972دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،،2.ج، 2.طإبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط،- 1
،سعید محمد اللحام، دار الفكر. وتعق.ق، تح1.أبو الفضل أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني، مجمع الأمثال، ج- 2
.18. ، ص2002یروت، لبنان، ب
. 19. المرجع نفسه، ص- 3
.18.المرجع نفسه، ص- 4
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أضاف الفارابي إلى ما ذكره ابن المقفع خاصیة أخرى للمثل، والمتمثلة في إجماع و 
المثل ما ترضاه العامة والخاصة، في لفظه ومعناه «:في قولهعلیه، وسعة تداولهالناس 

،حتى استبدلوه فیما بینهم، وفاهوا به في السراء والضراء، فاستندوا به الممتع من الدر
وتفرجوا به من الكرب والكربة، وهو من أبلغ الحكمة لأن ،لب القصیةوتوصلوا به إلى المطا

الناس لا یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غیر مبالغ في بلوغ المدى في 
هو وشي الكلام، وجوهر «:ووافقه على ذلك كل من ابن عبد ربّه في قوله،.)1(»النفاسة

رب، وقدّمتها العجم، ونُطق بها في كلّ زمان، وعلى اللّفظ، وحلي المعاني، والتي تخیرتها الع
،فهو أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم یسر شيء سیرها، ولا عمّ عمومها،كلّ لسان

.)2(»حتى قیل أسیر من مثل
تتصرف في أكثر «:أما العسكري، فقد تناول ظاهرة الاقتصاد اللغوي في المثل إذ یقول

لیخف استعمالها ،ل في جل أسالیب القول أخرجوها في أقواها من الألفاظوجوه الكلام، وتدخ
وكثرة معانیها، ،ویسهل تداولها، فهي من أجلّ الكلام وأنبله، وأشرفه وأفضله، لقلة ألفاظها

، ومن عجائبها أنّها مع اویسیر مئونتها على المتكلّم، مع كثیر عنایتها، وجسیم عائداته
والحفظ مُوكل بما راع ،ب، ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطابإیجازها تعمل عمل الإطنا

.)3(»من اللفظ، وندر من المعنى
مثال، قبل أن یتعرض لأهم ممیزاتها      للأالفعّالویشیر الماوردي إلى التأثیر النفسي

المعاني سماع وتأثیر في القلوب، لا یكاد المرسل یبلغ مبلغها، لأنوللأمثال موقع  في الأ«
بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها وامقة، والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة، 

.12، ص2003، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 1جمال الدین الشیبي، تمثال الأمثال، تحق وشر قصي الحسین، ط- 1
.5.، ص2001وشرح محمّد التوخي، دار صادر، بیروت، . ، تحق3.، مج1ابن عبد ربّه، العقد الفرید، ط- 2
إبراهیم المجید قطامش، المؤسسة العربیة ،محمد أبو الفضل.ق، جمهرة الأمثال، تحالعسكريبو هلال الحسن بن سهلأـ3

.10، ص1964الحدیثة، القاهرة،
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فلذلك ضرب االله الأمثال في كتابه العزیز، وجعلها من دلائل رسله، وأوضح بها الحجّة على 
:خلقه، لأنها في العقول معقولة، وفي القلوب مقبولة ولها أربعة شروط

.ة التشبیهصح: أحدهما
.أن یكون العلم بها سابقا، والكل علیها موافقا: والثاني
،أن یشرع وصولها للفهم، ویُعجّل تصورها في الوهم، من غیر ارتیاء في استخراجها: والثالث

.ولا كدّ في استنباطها
أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثیرا، وأحسن موقعا، فإذا اجتمعت في الأمثال : والرابع

.)1(»لمضروبة هذه الشروط الأربعة، كانت زینة للكلام، وجِلاء للمعاني، وتدبّرا للأفهاما
المثل جملة من «:كما توقف المرزوقي عند طبیعة المثل، وشروط إعادة إنتاجه فقال

القول مقتضبة من أصلها، ومرسلة بذاتها، فتتسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت 
من غیر تغییر یلحقها في لفظها، وعما یوجبه الظاهر إلى ،كل ما یصحّ قصده بهافیه إلى

.)2(»أشباهها من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت علیها
:فالمثل إذا وحسب هذا التعریف

.یضرب في كل حادثة تشبه المورد لكنها وقعت حاضرا. 
.قد یوظف حتى ولوُ جهل موردهیمتاز المثل بمورد ومضرب، و . 
استقرار بنیة المثل وثباتها، فقد سار بین الناس دون أي تعدیل أو تحویر، وإن خرج عن . 

.قواعد النحو والصرف

لبنان، ،، دار الكتب العلمیة، بیروت1ـ أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي، أدب الدنیا والدین، ط1
.247، ص1987

بیروت، ،، دار الفكر المعاصر1، ط)قضایاه، أغراضه، أعلامه وفنونه(ـ غازي طلیمات، عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي2
.686، ص2002لبنان، 
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یجتمع في المثل أربعة لا «:أمّا إبراهیم النظام، فقد حدّد خصائص المثل الفنیة فقال
،صابة المعنى، وحسن التشبیه، وجودة الكنایةیجتمع في غیره من الكلام، إیجاز اللفظ، وإ 

.، وأهم هذه الخصائص الإیجاز، البلاغة، والإیقاع)1(»فهو نهایة البلاغة
وقد أكدّ الباحثون المحدثون أهمیة الأمثال باعتبارها صوت الشعوب، ومن أدّل 

نبع تتها، وهيالأمور على طریقة حیاتها، وتفكیرها، وعاداتها وتقالیدها، وطموحاتها، ومعتقدا
ومیزة الأمثال أنها «:كل طبقات الشعب، ویُؤكد هذه الحقیقة الأستاذ أحمد أمین في قولهمن 

تنبع من كل طبقات الشعب، ولیست في ذلك كالشعر والنثر الفني، فإنّهما لا ینبعان إلا من 
الطبقة الأرستقراطیة في الأدب، وأمثال كل أمة مصدر هام جدا للمؤرخ الأخلاقي 

الاجتماعي، یستطیع كل منهما أن یعرف كثیرا من أخلاق الأمة وعاداتها وعقلیتها ونظرتها و 
وتعكس كل ما یتصل ، )2(»إلى الحیاة، لأن الأمثال عادة ولیدة البیئة التي نشأت عنها

أصدق شيء یتحدث عن أخلاق الأمة وتفكیرها، وعقلیتها، «بالحیاة الاجتماعیة فهي
وتصور المجتمع، وحیاته، وشعوره أتم تصویر، وهي مرآة للحیاة وتقالیدها، وعاداتها، 

.)3(»الاجتماعیة، والعقلیة، والسیاسیة، والدینیة، واللغویة
،أمثال الطبقة الدنیا«فهناكولعلّ أهم ما یمیزها هو أنّها تقسم إلى طبقات مختلفة، 

وأمثال الطبقة المتوسطة، وأمثال طبقة المفكرین، ویرى زایلر أن المثل الشعبي الحقیقي یعیش 
.)4(»بین الطبقتین الأولیین

،التذكیر«ویجمل طاش كبري زادة مزایا المثل وأهمیته الاجتماعیة والأخلاقیة في
قل، وتصویره بصورة والوعظ، والحث، والزجر، والاعتبار، والتقریر، وتقریب المراد للع

.18.المیداني، مجمع الأمثال،  صـ1
.61.، ص 1953اهرة،الق، لجنة التألیف والترجمة،1أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، جـ 2
.145.، ص1986، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 2.طعبد المنعم خفاجي، الشعر الجاهلي،- 3
.176.ص، 1981، دار غریب، القاهرة، 3.طنبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ـ4



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

89

فهو عبارة عن دروس وعبر، ثَمن الواقع صحتها ونجاعتها، وهو ما تؤكده ،ن،)1(»المحسوس
إنّنا نعیش جزءا من مصائرنا في عالم الأمثال، ولعلّ هذا ما «:الباحثة نبیلة إبراهیم في قولها

دئ، نركن إلیه حینما فالأمثال بالنسبة لنا عالم ها، )..(.یفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال،
نود أن نتجنب التفكیر الطویل في نتائج تجربتنا، ونحن نذكرها بحرفیتها إذا كانت تتفق مع 

.)2(»حالتنا النفسیة، بل إننا نشعر بارتیاح لسماعها، وأن نعیش التجربة التي یلخصها المثل
فقط، وإنّما یشمل ائریةجز غیر مختصة بالأمثال الویبدو أن هذه المفاهیم المختلفة للمثل 

،المثل تجربة إنسانیة شائعة في الاستعمال«كلها تتفق أنكل الأمثال بمختلف لغاتها، وهي
یعبّر عنها بكلمات موجزة، مكثفة، بلیغة، تستعار كلما كان لها شبیه بحادثتها الأصلیة، أي 

،عیة اختلفت زماناً ومكاناً أن المثل ینشأ شفویاً معبّراً عن الموقف والتجارب الفردیة أو الجما
،وبعبارة أخرى ینشأ لیعبّر عن حادثة أصلیة.وتنوعت بتنوع الحیاة نفسها، وله مورد ومضرب

وتتكرر الجملة الملخصة لها بتكرار الحادثة للعبرة أو التحذیر، سواء أعرفت قصة الحادثة 
.)3(»الأولى أم لم تعرف

:لنا أن نستنتج ما یليوالآن، وبعد كل ما تقدّم عرضه، یمكن
إنّ المثل شكل من أشكال الأدب الشعبي، له خصائصه، وسماته التي تمیزه عن باقي . 

.الأشكال الأخرى
.المثل بین كلّ طبقات الشعب، من أجهلهم إلى أرقاهم ثقافةذیوع. 
، نقلت الأمثال خصائص المجتمع وطبائعه، وأفكاره وتأملاته، أفراحه، وأحزانه، عاداته. 

.وتقالیده، وفلسفته في الحیاة

أبو ،كامل البكري وعبد الوهاب.قتحط،.د، 2.ة،جمفتاح السعادة ومصباح السیادبن مصطفى طاش كبري زادة،أحمد-1
.537.ت، ص.د،الكتب الحدیثةالنوار، دار

.182.، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، صنبیلة إبراهیم- 2
،1.،جمخطوط، رسالة دكتوراه دولة، )دراسة أدبیة وصفیة(محمد عیلان، الأمثال والأقوال الشعبیة بالشرق الجزائري ـ3

.38ص ،1994ـ1993نابة، معهد اللغة والأدب العربيجامعة ع
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هو الحكمة الناتجة عن التجربة التي یُعبّر عنها بطریقة غیر مباشرة عندما یستنفذ الفرد كل . 
.أسالیب الإقناع و الحوار

.المثل من أكثر الأنواع الأدب الشعبي، انتشارا بین الشعوب والأمم، فلا تخلوأیة ثقافة منه. 
.، وقد یُجهل مورده أي قصتههو كل ماله مورد، ومضرب. 
.هو عبارة عن استعادة واقعة وقعت في الماضي، على أخرى وقعت حاضرا. 
.ختصارلاالإیجاز وا. 
.ثبات صیغته. 
3.یتسم بالقبول والشیوع، لذلك ظلّ لاصقا بالأذهان متداولا بین الناس. 
:الفنیةعبي الجزائريمیزات المثل الشّ م. 3
ةالمعاني الكثیر جفهو یدر ،على الاختزال والإیجازثل الشعبي الجزائريیقوم الم: الإیجاز. أ

.هذا ما یكسب الكلام بهاء وجمالاو لا ضرورة له، یترك مامتحت اللفظ القلیل، فالمتكل
وهذا ما ،ة عبارة عن استعارات وكنایات وتشبیهاتجزائریمعظم الأمثال ال:البلاغة. ب

.أضفى علیها بلاغة كبیرة
قیامها          هو ،أول ما یستوقف النظر من سمات الصنعة البدیعیة في الأمثال:موسیقىال. ج
قصد توفیر الإیقاع الموسیقي والذهني الذي یضمن ،السجع والجناس والطباق والمقابلةىعل

.  ألسنة الناسىوالانتشار عللالتأثیر واللذة في نفس المتلقي، وبالتالي یكتب لها التداو 
نیة من الموروث یستهان به في تزویدنا بثروة غساهمت الأمثال بدور لا:عبيابع الشّ طّ ال. د

،مخزون أفكارهو ثمرات تجاربه، و الكشف عن ذاتیة هذا المجتمع، الشعبي، ساعدنا على
ترسیخ قیمه وعاداته، فالأمثال كتاب ضخم یتصفح فیه القارئ أخلاق و أحاسیسه ومشاعره،

.   الأمة وعاداتها
جرت الأمثال وشاعت بین الناس في كل مكان وزمان، حتى قیل أسْیَرُ :یر والشیوعالسّ . ه

. من مَثَل
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الأمثال عبارة عن أشكال قارة ثابتة، لا یجب تغییرها، أي وجوب الحفاظ :ثبات بنیته. و
: على صیغتها كما وردت على لسان قائلها الأول، ویؤكد عبد الحمید قطامش ذلك في قوله

من حق المثل أن تُحمى صیغته وألفاظه من التغییر، وأن یبقى على ما جاء علیه أولا، إن «
یُخل بمدلوله، ویُخرجه من باب مهما اختلفت المضارب والأحوال، لأنّ المساس به 

لأدبیة عرضت للتغییر، كثیرا من قیمتها استعارة، ومن ناحیة أخرى تفقد الأمثال، إذا تالا
.)1(»واللغویة والتاریخیة

وسائل الكان التناقل الشفوي من بین أهم : فوي والتوارث جیلا عن جیلداول الشّ التّ . ز
.السلف إلى الخلفنالشائعة في نقل الأخبار وخبرات الأجداد م

.، ولا یمكن أن ننسبه إلى شخص مامن إبداع الجماعة الشعبیةفهو :مجهولیة المؤلف. ح
يمحصول خبرتهم، فهوحكمتهم و تجارب الأجداد، رةالأمثال عصا:لیميتعالالطابع . ط

تقدم لنا مجموعة من التوجیهات التي ذتصح أن تكون قاعدة ترشدنا إلى الطریق السلیم، إ
، ؛والعملیة،یجب أن نتمثل بها في حیاتنا الیومیة سواء من الناحیة الاجتماعیة، والاقتصادیة

، وتحث على عمل س على التعاون والتآزرشجع النات،لنبذ الكسفالأمثال تدعو إلى العمل و 
.إلخ..الخیر وتجنب الشر،

رصدت لنا الأمثال خبرة الأجداد وتجاربهم، حتى :یلخص تجارب الأجداد السابقة. ي
.یتفادى الأبناء الوقوع في نفس مزالقهم

.یرد نثرا أو شعرا. ك
.یرد في قالب الحكایة. م
:)2(وظائف المثل. 4

:الأمثال الشعبیة الجزائریة في ما یليدة بوتارن في كتابهوقد لخصها قا
).یكون محل احترام وتقدیر(الوظیفة التواصلیة. 

.207، ص1988، دار الفكر، دمشق، سوریة، 1عبد الحمید قطامش، الأمثال العربیة ، ط- 1
.78، ص2007عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر، - 2
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).وكذلك في المعاملات التجاریة(الوظیفة الإقناعیة أو الحجاجیة. 
).فإنّ المداح لیسترعي انتباه مستمعیه(الوظیفة التنبیهیة. 
.)یكون بمثابة جواب(الوظیفة الحواریة. 
).والانشراحیحمل النّاس على الضحك (الوظیفة الترفیهیة. 

. وهي وطائف أدّاها المثل في المجتمع الجزائري التقلیدي، ولا زال یؤدیها حتى الیوم
ومن كلّ ما سبق، نستنتج أن المثل فن من الفنون الأدبیة الشعبیة المُعَمّرة، عاشت مع 

و یحظى بمكانة رفیعة، وممیزة بین أشكال التعبیر الشعبي الإنسان ولازمته طوال حیاته، فه
.المعروفة، له خصائصه، وممیزاته الفریدة التي تمیّزه عن باقي الأشكال الأخرى

الوظیفة التربویة، والوظیفة : هيكما یأتي على أشكال متنوعة، ویؤدي وظائف مختلفة
.الإقناعیة الحجاجیة، والوظیفة الثقافیةوالوظیفةالتعلیمیة، والوظیفة النفسیة العاطفیة،

:الجزائریةالشّعبیة مصادر الأمثال . 5
، أو لغز، أو شعبیةحكایةعبیة الجزائریة، فمنها ما أفرزته مصادر الأمثال الشّ تتنوع

تحریف بالأمثال العربیة القدیمة بنصها أو بعض نكتة یُجهل قائلها، وبعضها مقتبس من
، أو من )الأنواء(ملاحظة بعض الظواهر الطبیعیة المناخیة والزراعیة، أو من بعض مفرداتها

.السنة النبویة، و القرآن الكریم، وبعضها الآخر مستمد من الدّین أي من الأساطیر القدیمة
:نشأة الأمثال. 6

أن نحدد تاریخ نشأة المثل ولا مكانه، فقد عرفته كل المجتمعات الإنسانیة منذ یمكننا لا
زل البعید، وقد أنشأه في البدایة فرد واحد، ثم أعجبت به الجماعة فتداولته فیما بینها الأ

ویؤكد الباحث أحمد . لجودته ونفاسته، فانتقل بذلك من الملكیة الفردیة إلى الملكیة الجماعیة
ولیس في وسعنا أن نعتبر المثل نتاجا جماعیا بل لقد صیغ كل مرة في «:أمین ذلك قائلاً 

وصاغه عقل فرد مجبول على صیاغة الحكم والأمثال، ثم صادف رواجا ،زمن واحدمكان و 
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فإنّ ،عند سائر الجماعات البشریة، وإذا كانت العقول الفرادى هي التي صاغت الأمثال
.)1(»جمهرة الشعب والعامة هم الذین أذاعوها وروجوها وتواتروها

:دیةالعبارة التقلی/لمأثوراالقول/المثل والحكم. 7
:المثل والحكمة. أ

كثیر من الدارسین لفظة المثل والحكمة للدلالة على لون واحد من ألوان یستخدم 
،،التراث الشعبي، دون الاهتمام بإظهار الخصوصیات الفنیة الممیزة لكل نوع على حدة

كل منهما أساساً في ذلك التشابه الفني الوثیق القائم بینهما، إذ یعتبر «یكونسبب الولعل 
،،وقواعد سلوكیة قویمة،قولاً مأثوراً أنتجته حنكة الأسلاف بما یحتویه من أفكار صائبة

.)2(»وتكریس لقیم اجتماعیة سائدة
نهما یتمیزان عن غیرهما من الكلام المثل والحكمة من حیث المبنى، في كو یشترك

،،البیان وألوان البدیع المختلفةالاستعانة بصورو حسن البلاغة، و جمال العبارة، و ،بالإیجاز
ویختلفان ،الناسقِبلا من ما واستخدامهماعتماد التوازن في الألفاظ والعبارات، لیسهل حفظهو 

:فیما بینهما في الفروق التالیة
الحكمة ناتجة عن خبرة وتجربة، وتكون ذات مضمون أعمق ورؤیة ثاقبة للأمور، قائلها *

ره بقدر من العلم والثقافة والفطنة، أما المثل فهو قول یحكى معروف غالباً، یتمیز عن غی
حال الذي قیل لأجله، أي یشبه مضربه مورده، یصدر عن اللتشبیه حال أو واقعة مماثلة ب

.ولا یشترط أن تربطهم صلة بنوع من الثقافة والعلم،عامة الناس
.ثل فأسلوبه عفوي بسیطمن إبداع الطبقة المثقفة، عكس الم، لأنهأسلوب الحكمة مصنوع*
لأنّها لا ترتبط ببیئة معینة، فهي تتلون بألوان إنسانیة ،تتسم الحكمة بالطابع العالمي*

.عكس الأمثال التي یغلب علیها الطابع الإقلیمي الجهوي،،عامة

.62- 61.ص.لمصریة، صحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر اأ- 1
.64، ص2007الجزائر،الصفحات الزرقاء، ط، .لات، دڤأمحمد جلاوي، التراث والحداثة في أشعار لونیس آیت منـ2
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یتجنب المثل أسلوب الوعظ والتحذیر، فهو یُعطي للإنسان الحریة في اختیار الطریق الذي *
.الحیاة، بینما یلجأ أسلوب الحكمة إلى الترهیب والترغیبیریده في

على خلاف ،)الحادثة الأصلیة(بمورده ) الحادثة الثانیة(یقوم المثل على تشبیه مضربه *
.الحكمة التي لیس لها مورد

المخیلة الجماعیة، بینما تنسب ؤلف، فهو من إبداع الناس كافة، أيالمثل مجهول الم*
.احد، ویهتم الناس بحفظ اسم مؤلفِهاالحكمة لمؤلف و 

والمقصود من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التنبیه «:عليیقول محمد توفیق أبو
فالمثل فیه الحقیقة الناتجة عن تجربة، تلك التي نعتبرها أمّاً لجمیع أنواع . والإعلام والوعظ

وقد تصدر عن رؤیة حدسیة المعرفة، أما الحكمة فهي تحدید شرط سلوكي وقیمة أخلاقیة،
وهي تمتاز بطابع الإبداع الشخصي والعنایة الأسلوبیة المعتمدة أكثر ،دون تجریب واقعي

ستعمال والذیوع بطابع في المثل الذي وإن كان ذا نشأة فردیة في بعض الأحیان، یطبعه الا
امع الكلم، إلا إن في المثل عمقاً خاصاً لا تدركه الحكمة، مع أن كلیهما من جو ..الجماعة

أن الحكمة تفید معنى واحداً بینما یفید المثل معنیین، ظاهراً وباطناً، أما الظاهر فهو ما 
یحمله من إشارة تاریخیة إلى حادث معین كان سبب ظهوره، وأما الباطن فهو ما یفید معناه 

.)1(»من حكمة وإرشاد وتصویر
یظل «ث على التمییز بین المثل والحكمةولكن رغم كل هذه الفروق التي تساعد الباح

مستحیلاً خاصة عند سقوط موارد -كثیر من الأحیانفي -الأمر في واقع الممارسة التطبیقیة
.)2(»الأمثال وضیاعها بفعل الشفویة والتقادم

48.ص.، ص1988، دار النفائس، بیروت، )دراسة تحلیلیة(أبو علي محمد توفیق، الأمثال العربیة والعصر الجاهلي - 1

 -49.
. 65لات، صڤوالحداثة في أشعار لونیس آیت منأمحمد جلاوي، التراث- 2
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:القول المأثور. ب
الكلام العادي، قصیر ومركّز، یتناول عادة بعض الموضوعات الدالة على وهو 

الزمن فیها یطول ویقصر بخلاف المثل، فإنّ موضوعه محدود «مهن والزراعة والصناعةال
.)1(»وزمنه قصیر بقدر زمن الحادثة

:العبارة التقلیدیة. ج
،حیة وفى الصلاةالخطاب والتّ يوف،عنعاء واللّ توجد فى الدّ التيتلك العبارة يهو

وهي في استعمالها، طتهم، إلى درجة الإفراوتحدثوا بها في تصویر مواقف حیاالنّاستداولها
.لكنها سارت بین الناس وشاعت، فسلكت هذه العبارات مسلك الأمثال،الأمثاللیست من 

:نماذج متفرقة من المثال الشعبیة الجزائریة. 7
.قلة الشي ترشي وتنوض من الجماعة. 
.أنا نقولك سیدي وأنت أعرف قدرك. 
.الة ما تولي دقیقالعدو ما یولي حبیب والنخ. 
.ما تجوع الذیب ما تبكي الراعي. 
رَى لَكْ  ــْاصبَرْ عْلَى مَا جصَبَّـــارْ یا صاحب كُنْ . 

ارْقُدْ علَى شُوكْ عُرْیانْ             حتَّى یَطْلَــــعْ نْـــــهَــــــــــــــــــارَكْ 
مْ حْــــبِـــیــــــبْ ما كَـــــانْ كالأُ مَا كَانْ كَالْحَرْثْ تْجَارَة. 

.ما كـــان كَــــالـــدِّیــنْ طْلِیـــبْ ما كان كَالشَّرْ خْــسَارَة 
.طوال الخیط ما هو خیاط. 
.الناس لاهیة بالناس وحمة لاهي بالراس. 
.المحبة تجي بالكیف ماشي بالسیف. 
لطان تنال الهموم خالط العطار تنال الشموم وخالط الحداد تنال الحموم وخالط الس. 
.داره قل مقدارهالذي خرج من. 

.89. ،  ص2013، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1محمد عیلان، محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري،ج- 1
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.هو هاربلي بالفاسعلى قبر یماه و نایا نجریلُ أ. 
.ملیح كانت سمتني أمي ضحكةلو كان الضحك . 

.مھاب القدرة على فمھا كل بنت تطلع لأك. 

.خذ الكذاب بالنسیان. 

الحوت یعوم في الماء والنساء بلا ماء یعومو. 

.حوتة ومطلیة بالزیت. 

.زوج ریاس یغرقو بابور. 

.من عندي ومن عندك تنطبع ومن عندي وحدي تنقطع. 

وین یبان خیطك في البردعة. 

.اللي فاتو زمانو ما یطمع في زمان الناس. 
:قائمة المصادر والمراجع. 
.1981هرة، ، دار غریب، القا3طإبراهیم نبیلة، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، .1
وشرح محمّد التوخي، دار صادر، . ، تحق1.ط، 3.مجابن عبد ربّه، العقد الفرید، . 2

.2001،بیروت
، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة 2ط، 3جابن فارس أحمد، مجمل اللّغة، . 3

. 1986الرسالة، بیروت، لبنان، 
.1995، ، دار صادر، بیروت، لبنان1ابن منظور، لسان العرب، ط. 4
،، لجنة التألیف والترجمة1والتقالید والتعابیر المصریة، جأمین أحمد، قاموس العادات. 5

.1953القاهرة،
،إحیاء التراث العربي، بیروت، دار.2ط،.2ج،أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط. 6

. 1972لبنان،
،ة للفنون المطبعیة، الجزائربن هدوقة عبد الحمید، أمثال جزائریة، المؤسسة الوطنی. 7

1993.
بوتارن قادة، الأمثال الشعبیة الجزائریة، ترجمة عبد الرحمان حاج صالح، دیوان . 8

...المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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.2007بورایو عبد الحمید، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة، الجزائر، . 9
ط، الصفحات .، دلونیس آیت منڤلاتجلاوي أمحمد، التراث والحداثة في أشعار . 10

.2007،الزرقاء، الجزائر
، تحقیق أحمد عبد الغفور.2، ط5.ج،الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة. 11

.1982العطار، القاهرة، مصر، 
،، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان2.طخفاجي عبد المنعم، الشعر الجاهلي،. 12

1986.
، دار ومكتبة 1ل الدین، تمثال الأمثال، تحق وشر قصي الحسین، طالشیبي جما. 13

.2003الهلال، بیروت، 
،ط.، د2.جمفتاح السعادة ومصباح السیادة،طاش كبري زادة أحمد بن مصطفى، . 14
.537.، ص.ت.أبو النوار، دار الكتب الحدیثة، د،كامل البكري وعبد الوهاب. تحق
،)قضایاه، أغراضه، أعلامه وفنونه(ر، الأدب الجاهليطلیمات غازي، عرفان الأشق. 15
.2002بیروت، لبنان، ،، دار الفكر المعاصر1.ط

إبراهیم ،محمد أبو الفضل. العسكري أبو هلال الحسن بن سهل، جمهرة الأمثال، تحق. 16
.1964المجید قطامش، المؤسسة العربیة الحدیثة، القاهرة، 

، رسالة )ةدراسة أدبیة وصفی(ال الشعبیة بالشرق الجزائري عیلان محمد، الأمثال والأقو . 17
.1993/1994جامعة عنابة، معهد اللغة والأدب العربي،،1دكتوراه دولة، مخطوط،ج

،، دار العلوم للنشر والتوزیع1عیلان محمد، محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري،ج.18
.2013عنابة، 

.1988، دار الفكر، دمشق، سوریة، 1، طیةامش عبد الحمید، الأمثال العربقط. 19
، دار 1الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، أدب الدنیا والدین، ط.20

.1987لبنان، ،الكتب العلمیة، بیروت
،، دار النفائس)دراسة تحلیلیة(، الأمثال العربیة والعصر الجاهلي أبو عليمحمد توفیق.21

.1988بیروت، 
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ق لیوتعیق ق، تح1.ني أبو الفضل أحمد بن إبراهیم النیسابوري، مجمع الأمثال، جالمیدا.22
.2002بیروت، لبنان، ،،سعید محمد اللحام، دار الفكر
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عبياللّغز الشّ : تاسعةالمحاضرة ال
نسانیة، عرفته كلّ المجتمعات الإ عبیي القدیمأحد أشكال الأدب الشّ اللّغز من:مھیدت

منذ فجر تاریخها، فهو قدیم قدم الأسطورة والحكایة الخرافیة، نستقي من خلاله معلومات 
،وفیرة حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري والدّیني لأي شعب من الشعوب

أصول ومقومات فنیة ولغویة وبلاغیة، تمیزه عن باقي الأنواع عبیري كل التّ ولهذا الشّ 
.خرىعبیة الأالأدبیة الشّ 

:عبيغز الشّ مفهوم اللّ . 1
فظـــــة لَمْحَاجْیَـــــة عبیة، فمـــــنهم مـــــن أطلـــــق علیـــــه لفـــــي الأوســـــاط الشّـــــاللّغـــــز اســـــمتعـــــدد 
ــــــات  ــــــهأو الحَجَیَّ ــــــي فهمــــــه وحلّ ــــــاس ف ــــــل ،،أي مــــــا غمــــــض مــــــن الكــــــلام، وتســــــابق النّ أمّا قبائ

):1(منهانذكر ة یدعلیه تسمیات عداطلقو أ، فقدالجزائر

.ضلّ، اختفى: أضل، عرق:لمضللة من فعل سعْرَقوتعني ا: تیمْسَعْرقت. 
وهذه اللّفظة تعني في أصلها شكل من لعبة الشطرنج المعروف في مناطق أخرى : تاقنوزت

.فقطباسم تیدّاس، أو ضاما
وتعني المفسرة والموضحة الشارحة والحالة للعقد والمشاكل في أصلها اللّغوي، : تامسفروت. 

.سّفرا، بحیث تتلقى مع نفس جذر أسفروا الذّي سبقت الإشارة إلیهفهي من إیفرا، وتعدیته إی
وتعني ألعاب الأحاجي والحزر، من فعل شلّك الذّي یُستعمل بمعنى احرز في : تِیمشلّكلین. 

.سوس أیضا
وأبرز تلك ،في الجزائر والعالم العربيعبیة بدراسات متنوعةوقد حظیت الألغاز الشّ 

:الدّراسات ما یلي
.1958،، دار النشر المتحدةفوازیر رمضانم التونسي، بیر . 
.1965مجلة الفنون الشعبیة، ، اللّغز الشعبينبیلة إبراهیم، . 

سي الإبداع الأمازیغي وإشكالیة النقد، أعمال الیوم الدرا، )معطیات أولیة(نقدیة أمازیغیةمن أجل میتالغةمحمد أوسوس، - 1
.60، الرباط، ص2009دجنبر 28الذي نظمه مركز الدراسات الفنیة والتعابیر الأدبیة والإنتاج السمعي البصري، 
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.1987، ، مجلة الفنون الشعبیةوظیفتها وبناؤها اللّغوي: الفوازیر: نصر حامد أبو زید. 
شیخ از النحویة للمع تحقیق كتاب الألغتها وتطورهاأالألغاز نش، أحمد لبنبسیوني سعد. 

.1994خالد الأزهري ، مطبعة الحسین الإسلامیة، القاهرة،
مجلة ، الفوازیر: نحو رصد دقیق لتحولات وتنویعات أدب شعبيمحمد حسن عبد الحافظ، . 

.1996الفنون الشعبیة، 
،أطروحة ماجستیر،دراسة میدانیة في الأدب الشعبي: الفوازیردعاء مصطفى كامل، . 

.2008العربیة، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، قسم اللغة
الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،الألغاز الشعبیة في محافظة الدقهلیةمحمد أبو العلا، . 

.2015القاهرة، 
.1955، دار المعارف، القاهرة، الأحاجي السودانیةعبد االله الطیب، . 
، شركة الربیعان للنشر )ة فنیةدراسة موضوعی(الغطاوي الكویتیةمحمد رجب النجار، . 

.1985الكویت، والتوزیع، 
لدول ، مركز التراث الشعبي معجم الألغاز الشعبیة في الكویتمحمد رجب النجار، . 

.1985،الخلیج
للنشر والتوزیع، ، شركة الربیعانمختارات من الغطاوي الكویتیةمحمد رجب النجار، . 

.1986، الكویت
،  الممتاز من الأحاجي والألغاز من عربي فصیح وشعبي ملیحالأحیدب،عبد العزیز. 
.1968، بیروت، لبنان، صافنمطبعة الإ،1.ط
، بیت الشیخ آل مكتومأشهر الألغاز الشعبیة في الإمارات، عبد االله علي الطابور، . 

.2001الإمارات، 
.1997، ، لبنان، مجلة الحداثةالأحاجي والألغاز في سامراءیونس السامرائي، . 
الأحاجي، مجلة التراث الشعبي : من روافد الأدب الشعبي الجزائريطلال الحدیثي، . 

.1976العراقیة، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الألغاز الشعبیة الجزائریةعبد الملك مرتاض، . 

1982.
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1998، 1.، طالألغاز الشعبیة في وادي سوفبن علي محمد الصالح، . 
.2015دار الحضارة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الألغاز الشعبیةطي،  جلجمیلة. 
، ب.م ، د.، دفي جنوب الأطلس الصحراويالألغاز الشعبیةأحمد بن محمد بن الصّغیر، . 

2008.
أقدم دراسة في (.1941، المنشورة بجریدة الوداد وألغاز)كذا(أحاجي إدریس الكتاني،. 

).الوطن العربي
.1987، دار البیضاء، في اللغز وما إلیه، مطبعة النجاح الجدیدةشرقاوي إقبال، الأحمد . 
2003. ..لحسن مبارك، الألغاز الشعبیة التونسیة، دار أدیكوب.
، مجلة الحداثة، الألغاز والأحاجي أو الحزازیر في التراث الشعبي اللبنانيأبو سعد، أحمد.

1996.
، منشورات وزارة الثقافة المغربیة ، بیة المغربیةقاموس الأحاجي الشعأحمد زیادي، . 

.2007المغرب، 
الباحثة : أمثالالألغازكما خصص بعض الباحثین فصلا من كتبهم حول موضوع 

في ، ومحمد عیلان)أشكال التّعبیر في الأدب الشعبي(نبیلة إبراهیم في كتابها
مناهج الدراسات في (في كتابهاوأمینة فزاري، )محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري(كتابه

.، وغیرهم)الأدب الشعبي
عبیة قد حظیت بدراسات عدیدة في الجزائر من كلّ ما تقدّم، یتضح أن الألغاز الشّ 

ومختلف الدّول العربیة لكنّها تبقى دراسات قلیلة إذا ما قورنت بأشكال الأدب الشعبي الأخرى 
.كالقصة الشعبیة والأمثال الشعبیة

:لغة. أ
عمى : ألغز الكلام، وألغز فیه«:ابن منظور في معجمھ لسان العرب بقولھفھقد عرّ ل

.)1(»مراده وأضمر على خلاف ما أظهره

.504، ص1975، دار صادر، بیروت، 5ابن منظور، لسان العرب، ج- 1
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یعني ما ألغزت : اللُّغُزُ واللَّغَز«:ویعرّف الخلیل بن أحمد الفراهیدي اللّغز كما یلي
الیربوع في حُجْره یمنةً ویسرةً حفرة یلغزها : العرب من كلام فشبّهت معناه، والُّغَز والألغاز

).1(»یلوذ بها

نستنتج ممّا سبق، بأنّ للغز تعاریف كثیرة ومتنوعة، إلاّ أنّها تشترك في كونها مقولات 
. استخدام التوریة، وهاجس حب المعرفةو التعقید والالتواء، و بس، واللّ تمتاز بالغموض ، لغویة

:اصطلاحا. ب
سؤال لاختبار الذّكاء، مصنوع في قالب «أنّهیُعرّف اللّغز في الاصطلاح على

.)2(»مجازي
اللّغز في جوهره استعارة نشأت نتیجة التقدم العقلي في إدراك «:وتعرّفه نبیلة إبراهیم

التّرابط وأوجه الشبه والاختلاف من خلال المقارنة، كما یحتوي اللّغز فضلا على ذلك على 
.)3(»غز لعنصر المفاجأة عنصر الفكاهة النّاتجة عن احتواء اللّ 

خطاب لغوي یمتاز بالغموض والالتباس، والإشكال «بأنهه محمد سعیديیعرَفو 
، وبالتالي یصعب تفكیكه من الوهلة الأولى، لأنّ صاحب )4(»والالتواء في بنیته الشكلیة

اللّغز، لن یذكر كل  العناصر المساعدة لتحدید جواب اللّغز، حتى یضلل السامع، ویُعجزه
نصیبا من الذكاء، والخبرة من أجل إزالة «على إدراك الجواب، فهو یشترط من جمهوره

.)5(»واللبس الحاصل، والتعرف على ما تخفیھ العبارة من أمر یطلب تفكیكھ، الغموض

،1982، العراق، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار الرشید للنشر- 1
.383ص

، 1عبد القادر عیاش، من التراث الشعبي الفراتي، إعداد وتدقیق وتحقیق عباس الطبال، منشورات وزارة الثقافة، ج- 2
.209ص،2008دمشق، سوریا، 

.191ص، 1981، دار غریب، القاهرة، 3.طنبیلة إبراهیم، أشكال الأدب الشعبي، ـ 3
.98ص، 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبي بین النظریة والتطبیق، سعیدي محمد، الأدب الشـ 4
.91، ص2008، مطبعة مزوار ، الوادي، 1، ط)الدرس والتطبیق(الأدب الشعبيأحمد زغب، - 5
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الكلمات المسجوعة أو المنظومة التي «ویرى محمد المرزوقي أنّ الألغاز هي تلك
صة،في قالب أسئلة یختبر بها النّاس ذكاء بعضهم بعضا، تُلقى في المجالس العامة والخا

والقاعدة فیها أن یورد اللّغز في شبه سؤال منظوم أو مسجوع عن شيء تذكر صفاته البعیدة 
أو القریبة، ومن تلك الصفات یستطیع المسؤول بإعمال شيء من الفكر للاهتداء إلى 

.)1(»موضوع السؤال

جنس أدبي یصاغ في قالب شعري أو بقة أن اللّغز اعاریف السّ نستنتج من خلال التّ 
من السامع مستوى لذا یتطلب ،في بنیته التعبیریةوالالتباسبالغموض والتعقید یتسم ، نثري

.زكاء والتفكیر والمعرفة لحل اللّغمن الذّ 
،الجمل القصیرة، السجع، الجناس« :بعدة ممیزات فنیة هيعبي الشّ غز یمتاز اللّ 
قاع الداخلي الخفیف السریع، التلاعب الصوتي والصوتمي، قد یكون نص الموسیقى والإی

.، كما یرد في بعض الأحیان في قالب الحكایة)2(»كما قد یكون نثراً ،اللغز في قالب شعري
بهاتكتظغاتاللّ كلّ فيعامإذنفوجودها؛ البشریةفسبالنّ الصلةلصیقةفالألغاز

إلاّ یعنيلاثقافیاترفایكونأنینبغيفلا"،والتعلیمللثقافةوإنمالشيءلا،الشعبیةالآداب
وتعنيوالتاریخالحضارةتعنيعمیقةدلالاتللغزنجدإننابل،عابرةوتسلیةجامحاخیالا
.لغزلكلیكونأنیفترضوحتماعابرةسطحیةغایتهتكونوقلماوالتعلیم،التربیة
: هیكل اللّغز.2

:ص اللغز القبائلي على ثلاثة عناصر أساسیة هيیقوم الهیكل العام لن
.غالبا ما یكون بعبارة حاجیتك ما جیتك:أو المدخلالمقدمةـ أ 

)3(:وهو نص اللغز، ویتشكل من عنصرین أساسین هما: السؤالـ ب 

.42.، ص1976محمد المرزوقي، الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسیة، - 1
.98لنظریة والتطبیق، صالأدب الشعبي بین اسعیدي محمد،- 2
.105المرجع نفسه،  ص-3
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وهو ما یرمز إلیه بالمثل المستعار، والمطلوب في الجواب عن السؤال :الموضوع.جـ
Noyau(بتش.أحد الباحثین الألمان رالمطروح، وقد أسماه dénominatif(؛بنواة التسمیة،

.أي المتعلق بموضوع السؤال أو البرهان، أو دلیل جواب اللّغز
فهو یحتوي كل العناصر اللغویة التي یدلي بها السؤال :الخطاب الإخباري أو الوصفي. د

وقد تختلف بنیته من لغز .)Noyau descriptif(حول الموضوع، وقد أسماه بالنواة الوصفیة
لغز آخر، وتتمثل قیمته الفنیة في أنّه یكسب نص اللغز طابعا وصفیا إخباریا عن ى لإ

أي ذكر بعض أوصاف، أو أخبار المتعلقة بالموضوع، أو توحي بالموضوع، وقد ؛الموضوع
، ...هي؟ كیف؟ أین، إلخهو؟ من هو؟ ماما: تنتهي نصوص الألغاز بعبارة تساؤلیة مثل

كما تغیب التساؤلیة من نهایة النص صراحة، ولكن تشم رائحتها من طبیعة الجنس أي أن 
.اللغز یطرح لسؤال عن شيء ما

وهو ركن ضروري في تكملة البناء الفني والجمالي للغز، قد یكون الجواب كلمة : الجوابـ هـ 
.واحدة أو أكثر

وفي هذه الحالة یستوجب من المُجیب قد یتعذّر على السامع التوصل لفك طلاسم اللّغز،. 
. تقدیم تعلیقات وشروح لتوضیح الإجابة

:قد تغیب في بعض الألغاز الصیغة الافتتاحیة أو الصیغة الختامیة، في قولنا. 
بسم اللّه: الحل.   صفر الّلون، سارق أهل الكون، وحارمهم لّذة النوم.
البندقیة: الحل. ماشیة وتزغرد.

ما تقدم، یتضح لنا أن العناصر الأساسیة المشكلة للغز قد تذكر، وانطلاقا من كل 
.كما قد تغیب في بعض النصوص حین الطرح دون أن تحدث خللا في فهم اللّغز

:نشأة الألغاز الشعبیة وتطورها. 3
، یقــــــــــول مــــــــــوریس بلومفیلــــــــــد نشــــــــــأ اللّغــــــــــز بتواجــــــــــد الإنســــــــــان الأول علــــــــــى ســــــــــطح الأرض

Maurice Bloomfieldن الألغـــــاز البراهمانیـــــة  ألقـــــاه فـــــي مـــــؤتمر الفــــــن فـــــي بحـــــث عــــــ
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ین كـــــان العقـــــل البـــــدائي یمـــــرن حـــــ، إنّ اللّغـــــز نشـــــأ منـــــذ قـــــدیم الزمـــــان«:1904والعلـــــم  ســـــنة 
نفســـه علـــى الـــتلاؤم مــــع الكـــون الـــذي یُحـــیط بــــه، ذلـــك أنّـــه كلّمـــا كانــــت الرؤیـــة أكثـــر نضــــارة 

ك القــــــوانین التــــــي تحــــــیط ازدادت الرّغبــــــة فــــــي إدراك ظــــــواهر الطبیعــــــة وظــــــواهر الحیــــــاة وإدرا
بالإنســـــــان، فـــــــاللّغز یشـــــــیر إلـــــــى غمـــــــوض الحیـــــــاة وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه یمثـــــــل إدراك العقـــــــل 

قّــــــر أن عبي، ویُ بلومفیلــــــد یؤكـــــد قـــــدم هــــــذا الفـــــن الشّـــــأنّ ویبـــــدو مــــــن هـــــذا القـــــول، )1(»البكـــــر
فكلّهـــــا عبیة والحكایـــــات الخرافیـــــةنشـــــأة اللّغـــــز تنطبـــــق علـــــى نشـــــأة الأســـــطورة والحكایـــــات الشّـــــ

.ها تتضمن الألغازنجد
ــــــد  ــــــول عب ــــــل الأول للألغــــــاز وواضــــــعها یق ــــــة القائ ــــــاحثون صــــــعوبة معرف ــــــد الب كمــــــا أكّ

وإذا كــــــان مســــــتحیلا معرفــــــة قــــــائلي هــــــذه الألغــــــاز أو بعضــــــها، فــــــإنّ هــــــذه «:الملــــــك مرتــــــاض
یقـــــرّ بصــــعوبة ضـــــبط ، فمرتــــاض)2(»الاســــتحالة تــــزداد تأكـــــدا حــــین یتصــــل الأمـــــر  بنشــــأتها

.ر، وبمجهولیة مؤلفه فهو من إبداع الجماعة الشعبیةتاریخ معین لنشأة اللّغ
ن یقف الزرع عن اكمن حدوث أزمة«تؤدى الألغاز في مناسبات معینة یخشى فیها

، أو أنّها مناسبات یكون فیها مصیر الفرد أو الشعب كلّه معلقا، فسقوط الأمطار ونمو النمو
، وكم (...)طرح فیها الألغازكانت تالنبات والحصاد والختان والزواج والدفن كلّها مناسبات

.)3(»هفیرتاح نفستقرر بالإیجابهذه كان یتمنى لو أن مصیر 
:الشروط الزمانیة والمكانیة التي یُطرح فیه اللّغز. 4

تؤدى الألغاز في أغلب الأحیان لیلا، بعدما یجتمع أفراد العائلة في مكان واحد حول 
تعتقد العامة أن طرحها خارج أوقاتها یكون لها «هني، وجدّهم أو جدتّهم للترفیه والتباري الذ

، وهذا ضمان لاستغلال )القرع(كالعمى أو الإصابة بقروح في الرأس؛أثر على جسم الإنسان

.191. نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص- 1
.15.عبد الملك مرتاض، الألغاز الشعبیة الجزائریة، ص- 2
.191. نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص- 3
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وبالرغم « :ویزكي هذا الرأي الباحث أحمد بن محمد بن الصغیر في قوله،)1(»العمل بالنّهار
لإجرائها، فإنّها تزدهر في أوقات محددة، فالسهرات غزیة لا تشترط وقتامن أن المباریات اللّ 

،السمریة خاصة في الشّتاء، عندما یطول اللّیل وتتمدد ساعاته، وأثناء شهر رمضان الفضیل
، وفي مختلف أوقات الفراغ، وفي الجلسات المعقودة لذلك ةالقرابیةوفي الاجتماعات العائلی

.)2(»جراء المباریات اللّغزیة وعقد حلقاتهاقصدا، كلّ هذه الأوقات تعتبر مجالا خصبا لإ
:عبيممیزات اللّغز الشّ . 5
.یذوب في روح الجماعةعالمبدمجهول المؤلف، ف. أ

.التداول الشفويیذیع بین النّاس عن طریق . ب
.جیلا عن جیلالتوارث. ج
.عرابهجة المشتركة بین جمیع أفراد الشعب، المتحررة من قیود الصرف والإلغته اللّ . د
، والموضوع، )حاجیتك ما جیتك(البنیة الاستهلالیة: یتألف اللّغر من الأجزاء التالیة. ه

.والسؤال، والجواب
:وظائف اللّغز. 6

:)3(وقد أوجزها الباحث محمد عیلان كما یلي
 ترویض الذهن وتدریبه على التركیز والاستنباط من خلال معطیات متنافرة، وفي ذلك

والعمل على حضور البدیهة، والانسلاخ من الواقع، ومن الضرورة اختبار للذاكرة، 
.بمكان لمسألة التركیز

 تدریب الإنسان على إدراك المحیط الذي یعیش فیه بظواهره المختلفة، الطقسیة
.والبیئیة وغیرها

زیادة معارف المتلقین من خلال الاكتشاف، ممّا یؤدي إلى التراكم المعرفي للسامرین.

.107، ص2013،الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1جئري،اضرات في الأدب الشعبي الجزامحعیلان،- 1
.28، ص2009، المطبعة العربیة، غردایة، 1أحمد بن محمد بن صغیر، الألغاز في جنوب الأطلس الصحراوي،  ط- 2
.103محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري، صعیلان،-3
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لى الحوار، والتركیز في موضوع معینالتدریب ع .
كما ارتبط طرح اللغز بكونه وسیلة لدفع الأذى والضرر عن الإنسان.

:علاقة اللّغز بالمثل.7
فبعض «سكینة آیت أحمد إلى وجود تشابك بین كلّ من المثل واللّغزالباحثة تقرّ 

هجتین البربریتین لسكان اللّ الأمثال المعروفة في منطقة القبائل، نجدها تأخذ صورة لغز في 
، فالمثل )1(»اج إلى إجابةتأهل المغرب، كما نجد بعض الأمثال تتحول بنصها إلى لغز یح

. أَبَرْعروسْ، أور یزمیرْ، إیمَنیسْ، یتْزوغورْ أجوغْلالیسْ :القبائلي القائل

Aberεarus, ur yezmir i yiman-is, yezzuγur ajeγlaγ-is.رغم عدم الحلزون یجرّ قوقعته،:تر
أَبَرْعروسْ، أور داشوت، داشوت، :" إلى لغز في العبارة التالیةقد تحول قدرته جر نفسه، 

Daςu.tt daςu ttیزمیرْ، إیمَنیسْ، یتْزوغورْ أجوغْلالیسْ؟ ? Aberarus, ur yezmir iyiman-is?

yezzuγur ajeγlal –is .جر نفسه؟ یجرّ قوقعته، رغم عدم قدرته علىماذا یعني، الحلزون :تر
.أي السلحفاة)Difker(دِفْكَرْ : الإجابة

غز، فقد یتحول نص المثل نستنتج ممّا سبق، وجود علاقة وثیقة بین بنیة المثل واللّ 
. إلى لغز إذا جاء على هیئة سؤال مع استخدام الإلقاء الاستجوابي

:الفرق بین اللّغز والمثل.9
:لمثل واللّغز في الجدول الآتيمكن أن نجمل أهم الفوارق والتشابه بین اوی

ياللّغز الشعب المثل الشعبي

جملة بسیطة أو جملة طویلة مسجوعة بثلاث . 
فواصل حیث یرتبط المقطع الأول والثاني والثالث 

. بجامع السجعة الواحدة

جملة بسیطة أو جملة طویلة مسجوعة بثلاث . 
فواصل حیث یرتبط المقطع الأول والثاني والثالث 

. ع السجعة الواحدةبجام

1- Voir, Sakina Ait Ahmed- Slimani,Proverbes Berbères de Kabylie(Inzan), L’Harmattan,
1996, p.10
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.غیر مسجوعةمسجوعة وأخرى هناك ألغاز .  .غیر مسجوعةمسجوعة وأخرى هناك أمثال . 

جمل اللغز مترابطة فیما بینها، وحدف أي مقطع . 
منه یؤدي إلى عدم وضوحه وبالتالي عدم وصول 

. لإیجاد الجوابالسامع 

لا یوجد علاقة بین جمل المثل إلاّ في الإیقاع، . 
یمكن الاستغناء عن واحدة منها دون أن یحدث إذا

.خلل في المعنى

.انتشارا وتداولا مقارنة بالمثل الشعبيأقل .  .وانتشارا من اللغزتداولاالمثل أكثر . 

.یحتوي على استهلال وصیغة ختامیة.  .یُفتتح المثل عادة بعبارة قال الأولون. 

.مجهول المؤلف.  مثال التي تتنسب مجهول المؤلف ماعدا الأ. 
.للشیخ عبد الرحمن المجذوب 

منها ما یكون منظوما ومنها ما یكون منثورا، . 
.ومنها ما جاء قصیرا ومنها ما جاء طویلا

منها ما یكون منظوما ومنها ما یكون منثورا، .
.ومنها ما جاء قصیرا ومنها ما جاء طویلا

اللغز بحاجة إلى حضور شخص یُجیب عن . 
.السؤال

المثل لیس بحاجة إلى إجابة لأنّه یعكس نظرة .
.الشعب إلى الآخر والكون والحیاة، وموقفه منها

.یمتاز اللّغز بالغموض والإبهام.  .یمتاز بالوضوح والتركیز. 

.یطرح في اللّیل أثناء السّمر.  .یطرح في كل وقت. 

.یدفع الفرد إلى البحث واكتشاف هذه المعرفة.  یحمل حكمة (ها عملیا أو تربویایقدّم توجی. 
.أي یقدم معرفة مباشرة)وموعظة حسنة

).الحكایة اللّغزیة(یأتي في قالب الحكایة.  .)الحكایة المثلیة(یأتي المثل في قالب الحكایة . 
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، قدیم قدم عبيالشّ فوي شكل من أشكال التعبیر الشّ عبي وهكذا یتبین لنا، أن اللّغز الشّ 
ر عن حیاة أن یُعبّ استطاع من خلاله المبدع الشعبي لى سطح الأرض،تواجد الإنسان ع

، وتأملاتها عاداتها وتقالیدها، ، أفراحها وأتراحهااطموحاتهأفكارها و ،النّاس آمالها وهمومها
.المتعددة عن طریق السؤال والجوابهلفهم الكون بظواهر 

:قائمة المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.طدب الشعبي، بیلة، أشكال الأنإبراهیم . 1
، تحق أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار 2.ط،المثل السائر،ضیاء الدینابن الأثیر. 2

.1989الرفاعي، الریاض، 
.1975، دار صادر، بیروت، 5.ابن منظور، لسان العرب، ج. 3
الإبداع الأمازیغي ، )معطیات أولیة(أوسوس محمد، من أجل میتالغة نقدیة أمازیغیة. 4

وإشكالیة النقد، أعمال الیوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات الفنیة والتعابیر الأدبیة 
.، الرباط2009دجنبر 28والإنتاج السمعي البصري، 

، المطبعة 1غاز في جنوب الأطلس الصحراوي،  طبن صغیر أحمد بن محمد، الأل. 5
.2009العربیة، غردایة، 

.2008، مطبعة مزوار، الوادي، 1، ط)الدرس والتطبیق(الأدب الشعبيزغب أحمد،. 6
،دیوان المطبوعات الجامعیةسعیدي محمد، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، . 7

.1998الجزائر، 
.1980عتیق عبد العزیز، علم البدیع، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، .8
.1980دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، عتیق عبد العزیز، علم البیان،. 9

عیاش عبد القادر، من التراث الشعبي الفراتي، إعداد وتدقیق وتحقیق عباس الطبال، . 10
.2008، دمشق، سوریا، 1منشورات وزارة الثقافة، ج

، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1جضرات في الأدب الشعبي الجزائري،محا،محمدعیلان. 11
.2013عنابة،



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

110

العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ،الفراهیدي،الخلیل بن أحمد. 12
.1982الرشید للنشر، العراق، 

محمد هاشم (علوم البلاغة، شرح وخرج شواهد القزویني عبد االله، شرح التلخیص في. 13
.1982بیروت، ،، دار الجیل2، ط)دویدري

، المجلس الأعلى 1، ط)قراءة أسلوبیة(ر ابي نواس محمد عبد الناصر حسن، شع. 14
.2009للثقافة، القاهرة، 

.1976المرزوقي محمد، الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسیة، . 
الهاشمي السید أحمد، جواهر البلاغة، شرح وتحقیق حسن حمد، دار الجیل، بیروت، . 15
2002.
أحمد مطلوب، وخدیجة البیان، تحقیق البرهان في وجوه وهب إسحاق بن إبراهیم،. 16

.1967الحدیثي، بغداد،
 .Sakina Ait Ahmed- Slimani,Proverbes Berbères de Kabylie(Inzan), L’Harmattan, 1996.17
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عبیةكتة الشّ النّ : لعاشرةامحاضرةال
،لشعبیةلون من ألوان التراث الشعبي التي تعرف رواجا كبیرا قي الأوساط ا: مهیدت

بل تتعداه إلى النقد ضحك، لكنّها لا تقف عند الضحك فحسب،هدفها الترفیه والتسلیة وال
.الاجتماعي الذي یهدف التغییر والإصلاح

عبیةكتة الشّ تعریف النّ . 1
:لغة. أ

الأرض، ینْكُتُ فأقبلبإصبعه،أوبقضیبهالأرضنكت:نَكت«:یعرفها الزمخشري بقوله
أخرج:العظمونَكَتَ عدوه، فيالأرضعنبناإذا:عدوهفيالأرضینْكُتُ ومرّ الفرس

بمرفقهینكتحازّ :نَاكِتٌ ألقاه، وبالبعیر:هرأسعلىفَنكَتهوطعنهنكبها،:كنانَتهوَنكَتَ مخّه،
فيسوادأوسوادفيبیاضمننقطةوكلّ حمرة، أوبیاض:نكتةالعینفيكِرْكِرتِه، حدّ 

بنكتةجاء:المجازالأسود، ومنالّثورجلدفيالبیضاءكالّنكتةهو:نقول.نكتة:بیاض
الأعراضفينكّاتوفلانونكّات،منّكتورجلقوله،فينكّتوقدكلامه،فيوبنكت
.)1(»طعّان

: أثَّر فیها بعود أو نحوه،  ویقال: ، وفیها ُـ نَكْتاً الأرض) نكت(«:ویعرفها المعجم الوسیط
رماه : الشيءَ -یَثِب، و: ومَرّ الفرس وهو یَنْكُت. یفكّر كأنَّما یُحدِّث نفسه: یَنْكُتأتیته وهو 
: یقال. نثَرَ ما فیه أو أخرجه: الشيءَ -ألقاه على رأسه و: نكَت فلاناً : ویقال. إلى الأرض
ه: ونكَت العَظْم. انثَرَ ما فیه: نكَتَ كِنانَته . ه الإرطاببدا فی: الرُّطَبُ ) نَكَّتَ .(أخرج مُخَّ

نكَتَه : ویقال. ى رأسهسقط عل: فلانٌ ) انْتَكَتَ .(أتى فیه بطُرَف ولطائِف: في قوله- و
: فلان نكَّات في الأعراض: یقال. الكثیر التَّنْكِیت-و. الكثیر النَّكْت): النَّكَّات.(فانتكَت

-و. يء تخالف لَوْنَهالنُّقْطَة في الش-و. الأثَر الحاصل من نكْت الأرض): النُّكْتَة.(انطَعّ 
. العلامة الخفیّة

.678، ص2003، بیروت، المكتبة العصریة، 1طالزمخشري، أساس البلاغة، - 1
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ل إلیها بدقَّة وإنعام -و. الفكرة اللطیفة المؤثِّرَة في النفس- و المسألة العلمیّة الدَّقیقة یتوصَّ
: مةشبه وَقْرَة في قَرْنِیَّة العین، یسمیها العا-و. شبه وسخ في المرآة أو السیف-و. فِكْر
.)1(»المطعون فیه): یتالنَّكِ .(نُكَت، ونِكات) ج. (نقطة

قد وكشف كتة مرتبط بالنّ غوي للنّ نستنتج من خلال هذین  التعریفین، أنّ المعنى اللّ 
.العیوب والمثالب

:اصطلاحا. ب
فاهي الإنساني القدیم قدم الحكایة والأسطورة واللّغر، توجد في كتة من أنواع التراث الشّ النّ 

ولا ،لا مجتمع  بلا نكتة« :كّده صلاح نصر في قولهكلّ مكان، وفي كلّ زمان، وهذا ما أ
نكتة بلا سبب، ومن ثم فإنّها تفسر كثیرا من أخلاق المجتمع وسلوكه ومعتقداته وأمانیه 

تنتشر في كلّ اتجاه، ولا جنسیة لها، ولیس لها نسب، ولا یستطیع أيّ ) ...(ومتاعبه ورغباته،
.)2(»ى العدالة بتهمة الشتم أو القدح، أو التحقیركان الإمساك بها أو مطاردتها أو تقدیمها إل

حكایة أو أحدوثة قصیرة أو طویلة تحكي «كتة بأنّهاالنّ ف الباحث محمد سعیديویعرّ 
یة والمنسجمة، وتؤدي إلى موقف فكاهي مرح، فهي نادرة أو مجموعة من النوادر المسلّ 

.)3(»تستقي مادتها الخام من الواقع الملموس
شيء فكاهي «ر شاكر عبد الحمید فیعرفها في كتابه الفكاهة والضحك بأنّهاأمّا الدكتو 

یقال بطریقة معینة من أجل إحداث التسلیة أو إثارة الضحك غالبا، عندما تكون في شكل 
لفظي شفاهي مختصر یجري سرده أو حكایته خلال تفاعل اجتماعي مرح أو ساخر، وتقوم 

موقف ورأي ساخر «:صویر نشاط النّاس الیومي أووموضوعها ت.)4(»على أساس المفارقة

، 950. ص.ص،1972، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،2.ج،2.ط،یم أنیس وآخرون، المعجم الوسیطإبراه- 1
951.

،2006، 1، العدد33د، ملامح النكتة الشعبیة في الأردن، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، المجلدهاني صبحي العم- 2
.35، 34.ص.ص

.65.صالجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، والتطبیق،النظریةبینالشعبيسعیدي، الأدبمحمد- 3
www.kotobarabia.com.62صت،.دم، .دشاكر عبد الحمید، الفكاهة والضحك رؤیة جدیدة، - 4
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وبالتالي ترید نقل هذا الموقف وهذا الرأي إلى الآخرین، وإحساسهم به من ا،جاه موضوع ما،تُ 
أجل كشفه ومعرفة كنهه، وما یحتویه من عیوب ومفارقات اجتماعیة مختلفة في ثوب ترفیهي 

إلى مستوى اللاضحك، فالنكتة تتحرك حتما بمحطة الضحك لتتعداها تمرّ «فهي)1(»فكاهي
.)2(»حسب المسار الدائري التالي

الضحك                  اللاضحكالنكتة
من الموضوع               عن الموضوع



د     السخریة               الجِّ

  التغییر-نقد الموضوع
الإصلاح-ة ظرفیة              محطة أساسیة             محط

التفادي-
ایعیشهأنفيوالرغبة،علیهوإقبالهللحیاةالشعبحبّ هو«من خلقها فهوا الغایةأمّ 

دائمایشعرالعكسعلىإّنهبل،هحیاتفيتامبأمنالشعبأنهذایعنيولا،تكونكیفما
منإماالضحكفيیرغبفإنّهالّتفكیربعبءشعرماوإذا، (...)،لحیاتهمعادیةوىقُ بتهدید
.)3(»قوةولاحولقبلهلهلیسبماالسخریةلأجمنوإمّانفسه،الضحكأجل

في الشارع، في البیت، في العمل، في الجامعة، في «مكانوهي تنتشر في كلّ 
وحضورها وحركیتها بین الأفراد تحمل بین طیاتها بذور تقویة العلاقات الاجتماعیة .. المسجد

لا تتوقف عند موضوع «، ومن جهته یؤكد إدریس كرم أنّ النكتة)4(»نسانیة والنفسیة والإ

82صوالتطبیق،النظریةبینالشعبيسعیدي، الأدبمحمد- 1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
.223- 221صنبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص- 3
.87محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص- 4
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سلاحا «، وتُشكل)1(»تسیر بین النّاس كالعملة معین، ولا تخص بفئة أو طبقة خاصة، فهي
، ، بحیث(...)فتاكا، فهي قد تذبح بدون أن تجرح، وفي مختلف مراحل الصراع على السلطة

.)2(»كان العدید من القادة السیاسیین والمسؤولین الكبار یخشون النكتة
:كتةنشأة النّ . 2

فما هي في ،ستبداد الحكّام للرعیةفي زمن القهر واسیاسیةنشأةالشعبیةالنكتةتنشأ
اتالنكّ حقیقة الأمر إلاّ وعاء یحمل إحساسات إنسانیة، وأفكارا محرّمة ومكبوتة، لم یستطع 

خوفا من اللّوم والنّقد، فجاء ظاهرها والإفصاح عنها بصیغة مباشرة تقریریةالتعبیرالشعبي
اتالنكّ طموحیرضيلامستبد، قائمحكمتقویضسیاسة تهدف إلى وباطنهاتسلیة وسخریة،

النكتة هي وسیلة التعبیر الرئیسیة «:إدریس ولد القابلةالباحثیقولالبابهذاوفي
ولسان حال عندما یعاني الشعب من الكبت والقهر السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، وهنا 

والرأي، ومصطفى ، المسلط على حریات التعبیر)3(»تتخذ النكتة شكل محاولة قهر القهر 
كماصة للصدمات، أو كمفرغة للحزن «الدباغ یقّر بهذه الفكرة حین یقول إن النكتة تعمل

.)4(»والقهر الجماهیریین 
:كتةمقومات النّ . 3

: من المأثورات الشفاهیة التي تتطلب حضور ثلاثة أركان أساسیة وهيكتةالنّ 
جمهور لسماع النكتة، یدفع عنهم الهَم وهو الشخص الذي یشوق ال: الراّوي أو النكّات- أ

.والغم عن طریق إضحاكهم وإمتاعهم

وزارةللنشر،الجاحظدارعنتصدرالشعبي،التراثمجلةجة الفكاھة في الأدب الشعبي بالمغرب، إدریس كرم، سلس- 1
.32ص، 1971،تموز7و6العددوالإعلام،الثقافة

.http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=15436 -2
.المرجع نفسه-3
.38الشعبیة في الأردن، صھاني صبحي العمد، ملامح النكتة - 4
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أي الشخص الذّي یتلقى النكتة، ویجب أن یكون هذا الأخیر مستعدا للتلقي: المُتلقي-ب
. وفهم المقصود وهضمه تمهیدا لنشرها وإذاعتها

نحو ساخر یجب أن یكون موجزا، یُظهر المعنى المراد تبلیغه على: كتةنص النّ -ج
.ومضحك

تتعلق بمتلقي هذا الشكل ویقاس نجاح النكتة بمدى إتقان سردها، وبعوامل أخرى 
: )1(وهيالتعبیري الشعبي، 

.اختلاف الأحوال النفسیة. 
.تماء الفئات الاجتماعیةاناختلاف . 
.اختلاف التكوین الثقافي. 
.نتماء البیئياختلاف الا. 
:كتةالممیزات العامة للنّ . 4
.، تحاكي مشكلات الجماعة وتجاربهمأن تكون موجزة مكثفة.
.أن تحاكي مواقف وأفكار تَهُمُ الإنسان في حیاته على نحو ساخر وهزلي. 
. أن توفر عنصر الإضحاك والتسلیة. 
.أن تكون سریعة السیر والانتشار. 
.وجنسهمكتة بین جمیع طبقات وفئات المجتمع  باختلاف أعمارهم أن تتغلغل النّ . 
.أن تكون ذات مغزى هادف. 
.كتة عریقة عراقة تواجد الإنسان على سطح الأرضالنّ . 
5

.89محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص- 1
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:كتة وأشكال الفكاهة الأخرىالنّ . 5
:)1(أنواع الفكاهة الأخرى بما یليالنكتة مع باقي تمیز ت

:كتة والحكایة الخرافیةالنّ .  أ
كایة الخرافیة  تلغي الواقع المریر كتة في علاقتها بالواقع، ففي حین أنّ الحتختلف النّ 

كتة تقتحم هذا الذّي یعیشه الإنسان وتستبدله بعالم آخر من الخیال والخیر والجمال، فإنّ النّ 
الواقع تزلزله بالمواجهة النقدیة الساخرة من أجل تغییره وتقویمه، فالنكتة لصیقة بالواقع ولا 

.تنفصل عنه
:كتة والحكایة الهزلیةالنّ . ب

كتة والحكایة الهزلیة في أنهما تثیران الضحك والفكاهة عند سماعهما، النّ تلتقي
فزمن الحكایة الهزلیة أطول من النكتة المعروفة ؛ختلفان فیما بینهما من حیث الزمنوت

بالإیجاز والتركیز، فإن طالت النكتة مثل الحكایة الهزلیة تمیعت، وفقدت غرضها المنشود، 
هذا فضلا على أن الحل الذّي تنتهي إلیه النكتة یأتي عن «ر القويولن یكون لها ذلك التأثی

طریق تقاطع خطین إن صح التعبیر، في حین أن الحل الذّي تنتهي إلیه الحكایة الهزلیة  
یبرز في نهایة خط واحد، وطبیعي أن هذا مبعثه اختلاف المجال النفسي الذّي ینجم عنه 

.)2(»خلق كل نوع
:زكتة واللّمالنّ . ـج

تهكم بموضوع بعید عنا، أي أننا نقف منه وجها لوجه دون أن تربطنا «أمّا اللّمز فهو
كتة هي نقد تهكمي قوي لموضوع أن النّ «كتة في، والفرق بینه وبین النّ )3(»به علاقة عاطفیة

.92- 91، ص صمحمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق- 1
224الأدب الشعبي، صالتعبیر في نبیلة إبراهیم، أشكال - 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

117

ه ئالعمل على إلغامتصل بالساخر ومرتبط به، واللّمز هو نقد وسخریة تدمیریة للموضوع و 
.)1(»، فاللّمز هو السخریة القادحة المدمرة للموضوع(...)حه،دون إصلا

:كتة والمزاحالنّ . د
ینبع من لحظة مرح یعیشها الإنسان بقصد «المزاح وهو الدُعابة، وهو نقیض الجِد

التخفیف عن متاعبه النفسیة، وقد یصل المزاح إلى حد النكتة إذا نجح المازح في اختیار 
زدوج، وفي إصابة المعنى بالتلمیح السریع، وأیضا إذا تكرر في الألفاظ ذات المغزى الم

.)2(»مناسبات زمانیة ومكانیة مختلفة
:ادرةالنكتة والنّ . هــ

وحدةمنتتكونمرحة،أقصوصة«بأنهاالنادرةالنجاررجبمحمدف الدكتوریعرّ 
محدودة،القصرفيممعنةهيبلبالإیجاز،تتسمفهيثمومنبذاتها،مستقلةسردیة

حولموضوعهایدورMotifعنصر قصصي واحدمنوتتكونالأبطال،نمطیةخاصیات
لا «، ومن ممیزاتها الأساسیة أنّها)3(»والإنسانیةالشخصیةوالتجاربالیومیة،الحیاةوقائع

تطول إلى درجة الحكایة الهزلیة، ولا تقصر إلى النكتة، والنادرة عادة ما تكون مرتبطة 
.)4(»مرحة فكاهیة ساخرة كنوادر جحا، فالفرق یبقى شكلیابشخصیات 

:كتةأنواع النّ . 6
كتة مختلف المواضیع، فقد وظّفها النكّات الشعبي للتنفیس عن ضغوطه مست النّ 

:ومعاناته الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي یعیشها في بلده، وهي كالآتي

.91ین النظریة والتطبیق، صمحمد سعیدي، الأدب الشعبي ب- 1
.92، 91ص .، صالمرجع نفسه- 2
الهیئة العامة السوریة للكتاب، ي حتى مطلع القرن الخامس الهجري،ركان الصفدي، الفن القصصي في النثر العرب- 3

.235، ص2011دمشق، 
.92محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص- 4
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سلبي في المجتمع، كالسخریة من نكات تسخر من عیوب النّاس ومن موقفهم ال. 
.صفات الغباء والبخل

كات المحرمة المحظورة، ونقصد بها النكات الجنسیة التي لا تروى بین الجنسین النّ . 
المختلفین، وتتمیز بشدة التصریح الجنسي والغریزي، یلجأ إلیها النكات للإفصاح عن هذا 

د، فالنفس البشریة تتوق إلى كل ما هو المكبوت والمحظور في نفسه، بحثا عن التوازن المفقو 
محظور وطابو، وأن كل محظور مرغوب هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد نوعا آخر وهو 

.النكات السیاسیة التي تتناول قضایا الفساد وغیاب الدیمقراطیة، وقمع واستبداد الحكام
مثل النكات یع؛نكات تسخر من مجموعة من النّاس بسبب موقفهم إزاء موضوع یهمّ الجم. 

التي تقال في شأن الحموات، والتي تهدف إلى السخریة من موقفهن الاجتماعي دون 
.التعرض لأشخاصهن

،في أماكن العمل والإدارات قصد مقاومة الشعور بالروتینإداریة یتبادلها العمال ت انك.
.والقلق وضغوط العمل المتزایدة

،أكثر أنواع الأدب الشعبي شیوعا بین الناسمن كلّ ما سبق، یتبین لنا أن النكتة من
یُتقن صیاغتها الصغار والكبار، والرّجال والنساء والأطفال، لها ممیزات وخصائص تمیزها 
عن باقي الأشكال النثریة الشعبیة الأخرى، وذلك من حیث مرتكزاتها اللغویة، مناسبات 

.أغوار مكبوتاتهأدائها، تقدم للباحث مادة خصبة لفهم خفایا المجتمع وسبر
:المصادر والمرجع. 

.1981، دار غریب، القاهرة، 3.، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، طنبیلةإبراهیم.1
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط1ابن منظور، لسان العرب، المجلد. 2
،ربي، بیروت، دار إحیاء التراث الع2.، ج2.أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ط. 3

.1972لبنان،
.2003، بیروت، المكتبة العصریة، 1.الزمخشري، أساس البلاغة، ط. 4
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.ت.، دم.دشاكر عبد الحمید، الفكاهة والضحك رؤیة جدیدة، . 5
www.kotobarabia.com.

،الصفدي ركان، الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري. 6
.2011عامة السوریة للكتاب، دمشق، الهیئة ال

العمد هاني صبحي، ملامح النكتة الشعبیة في الأردن، مجلة العلوم الانسانیة .7
.2006، 1، العدد33والاجتماعیة، المجلد

تصدرالشعبي،التراثكرم إدریس، سلسجة الفكاهة في الأدب الشعبي بالمغرب، مجلة. 8
1971.تموز،7و6العددالإعلام،و الثقافةوزارةللنشر،الجاحظدارعن
،دیوان المطبوعات الجامعیةوالتطبیق،النظریةبینالشعبيسعیدي، الأدبمحمد.9

.1989الجزائر،
10. http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=1543.
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الأسطورة والخرافة: حادیة عشرةالالمحاضرة
سطورة نوع نثري شفاهي قدیم قدم تواجد الإنسان على الأرض، فیها سجّل الأ: تمهید

هذا الأخیر وقائع حیاته وتفكیره ومعتقداته التي هي حصیلة معرفته وعطاءاته عبر 
.العصور التّي تُعد المحاولات الفكریة الأولى في فهم الكون والظواهر المحیطة به

:تعریف الأسطورة-1
:لغة.أ

ؤلف تألیفا، جاء في لسان العرب من سطر یسطر تسطیرا أي ألف یالأسطورة لغة
: الأباطیل، والأساطیر: الأساطیرو«:بن منظور یعرف ابن منظور الأسطورة، بقولهلا

إذا جاء (...) أتانا بالأساطیر: ألّفها، وسطّر علینا: وسطّرها(...) أحادیث لا نظام لها
.)1(»بأحادیث تشبه الباطل

من خلال هذا التعریف أن الأسطورة تعني الحدیث الباطل الكذوب، غیاب نستنتج 
.المنطق والحقیقة

، ویبدو أنّ هذا )2(»الأباطیل والأحادیث العجیبة«:ویرى أصحاب المعجم الوسیط، بأنّها
.التعریف مأخوذ من ابن منظور

دة سطر، ویرون أن بینما ینفي بعض الباحثین أن تكون كلمة الأسطورة مشتقة من ما
كلمة«:العرب لم یعرفوا  هذا المصطلح من قبل، وهو ما یذهب إلیه ودیع بشور في قوله أن

،)3(»الیونانیة  وتعني حكایة أو قصة) (historiaسطورباأأسطورة العربیة مقتبسة من كلمة 
فظ للكلمة حتى یَح) میث(لذلك هناك الكثیر من الباحثین من یُفضل استخدام اللفظ الیوناني

كثیر من الالتباس ح الأسطورة العربي الذي یكتنفه معناها الأصیل عوض استخدام مصطل
.والغموض

. 650، ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1، ط2مجلدرب، ابن منظور، لسان الع1-
.429صاء التراث العربي، بیروت، لبنان،، دار إحی2، ط1إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج- 2
.  9، ص1982، دار الفكر، بیروت، 2.، ط)أساطیر آرام(ودیع ىبشور، المیثولوجیا السوریة- 3



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

121

:اصطلاحا. ب
أي ؛على جماع التفكیر والتعبیر عن الإنسان في مرحلة حیاته الأولىالأسطورة تدل 

طبیعیة  مختلفة المرحلة البدائیة، فقد وقف هذا الأخیر خائفا إزاء ما كان یشاهده من ظواهر
كحدوث البراكین، وخسوف القمر، وظهور الشمس في الصباح وغیابها لیلا ولتحقیق التوازن 
النفسي لدیه مال إلى إیجاد إجابات مفترضة ومقنعة لما كان یحیره ویرهبه بطریقة تتفق مع 

ن إالت الباحثة نبیلة إبراهیم حین قعندد طبیعة تفكیره البدائي، وهذا التعلیل نجده مجسّ 
محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة، أو هي تفسیر له، إنّها نتاج ولید «الأسطورة هي

الخیال، ولكنّها لا تخلو من منطق معین، ومن فلسفة أولیة تطور عنها العلم والفلسفة فیما 
تتكون في أولى مراحلها عن -شأنها شأن الفلسفة-بعد، وعلى هذا فإن الأسطورة الكونیة

یق التأمل في ظواهر الكون المتعددة، والتأمل ینجم عنه التعجب، كما أن التعجب ینجم طر 
عنه السؤال، فإذا تساءل الإنسان  طلب الإجابة في إصرار عن سؤاله حتى إذا وجد الجواب 

.)1(»عن سؤاله، قرت نفسه لأنّ الإجابة حینئذ تكون حاسمة بالنسبة إلیه
حكایة تروى عن الأزمنة التي « :ف ألبیدیل أنّ الأسطورة.ویرى الباحث الأوروبي م

كانت قبل بدء البدایات كلها، وعن الأحداث التي مضى على حدوثها زمن غیر معروف 
وعن الآلهة والأبطال، وظهور السماء والأرض، والبشر والوحوش، والنباتات والطیور، والحیاة 

ة الشعب، وشتى أنواع المعارف التي والموت، والأسطورة أیضا الحكمة الشعبیة، وفلسف
.)2(»تراكمت عبر القرون

فالأسطورة بهذا المعنى تناولت بشرح أصل العالم، والنبات والإنسان والحیوان في عصر 
.ما قبل العلم

.17.، ص1981، دار غریب، القاهرة، 3.، طلتعبیر في الأدب الشعبي، أشكال انبیلة إبراهیم-1
، ترجمة  حسّان میخائیل اسحق، دار علاء 1، ط)دراسة في الأسطورة، التاریخ، الحیاة(ل، سحر الأسطورةف ألبیدی. م- 2

.22. ، ص2005، الدین، سوریا، دمشق
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تروي تاریخا مقدسا، وتسرد حدثا وقع في « ویعرفها عبد الحمید یونس بأنّها حكایة
حقیقیة لأنها تتعلق بحقائق یؤمن بها ) الأحداث(، وهذه الأخیرة)1(»عصور ممعنة في القدم

) 2(»لیست بدعة ولا وهما ولا تهیؤات من صنع الخیال«أفراد المجتمع الذي یتداولها، فهي

.إنّما هي الواقع الحقیقي الملموس
من، وحتّى خارج الز ،وقعت في زمن موغل في القدم« :ویعرفها یوسف شلهود بأنّها حكایة

أمّا أبطالها فلیسوا من الآلهة بالضرورة، على الرغم من أنّها تلعب دورا فاعلا في الدراما 
إلاّ أنّ أشخاصه الأساسیین مناطون عموما بقوة خارقة یستطیعون (...) الأسطوریة،

بواسطتها القیام بأشیاء خیالیة، وهؤلاء الأشخاص بالذات هم الذّین زودوا النّاس بأهم 
الشعائریة وتقنیاتهم ومؤسساتهم، غیر أنّ ما یمیّز المیث أفضل تمییز ویسمح في ممارساتهم 

وتفسیر ،هو تقدیم أساس للمعتقدات،الوقت نفسه بفصله عن الأشكال الأخرى للفكر الخرافي
أصل التقنیات والمؤسسات الأكثر أهمیة، وتحریك بعض ظواهر الطبیعة، وتزوید مستعملیها 

.)3(»عائریة الكبرىبتسویغ لممارساتهم الش
حكایة مقدسة، یلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة، أحداثها « ویرى فراس السواح أنّها

بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة، أنّها سجل أفعال ،لیست مصنوعة أو متخیلة
،قائمءن لجة العماء، ووطدت نظام كلّ شيالآلهة، تلك الأفعال التي أخرجت الكون م

ووضعت صیغة أولى لكل الأمور الجاریة في عالم البشر، فهي معتقد راسخ، الكفر به فقدان 
.4»الفرد  لكل القیم التي تشده إلى جماعته وثقافته، وفقدان المعنى في هذه الحیاة

، ، تقدیم مختار السویفي، الدّار المصریة اللبنانیة1یث، طكمال الدین حسین، التراث الشعبي في المسرح المصري الحد- 1
.27، ص1993القاهرة، 

.41، ص2005، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، 1ألكسي لوسیف، فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر حلوم، ط- 2
.81ص، 1996خلیل أحمد خلیل، دار الطلیعة، بیروت، .یوسف شلهود، بنى المقدس عند العرب، تر- 3
.19، ص1988، دمشق، 5، ط)دراسة في الأسطورة، سوریا، أرض الرافدین(فراس السواح، مغامرة العقل الأولى-4
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تعریف الذي الحسب نظرنا، نظن أن التعریف الجامع المانع لمفهوم الأسطورة هو بو 
أن الأسطورة عند الإنسان البدائي إلى الذي انتهى (Mircea Eliade)ا إیلیادقدّمه میرسی
ن البدایات العجیب، تاریخا مقدسا، وتخبر عن حدث وقع في الزمن الأول، زم« :كانت تروي

واقعٌ ما، إلى حیز الوجود، بفضل أعمال باهرة قامت بها كائنات خارقة تذكر كیف خرج
م فیها جانبا منه، كأن یكون جزیرة أقامالكون، أ: كلیا مثلسواء كان ذلك الواقع ، عظیمة

تتحدث الأساطیر عن ..ا إنسانیا، أو مؤسسة اجتماعیة،، أو سلوكالناس، أو نوعا من النبات
تتكلم لا وكیف بدأت بدایة وجودها، إذن ،عملیة خلق، وتقول كیف ظهرت بعض الأشیاء

أمّا شخصیاتها فهي ،،ا تاما على مسرح الحیاةالأسطورة إلا عمّا وقع بالفعل، وما ظهر ظهور 
كائنات خارقة تعود شهرتها على وجه الخصوص إلى المآثر التي أتتها في زمن البدایات 
وبذلك تكشف الأساطیر عن نشاطها الإبداعي، وعن القداسة، أو ببساطة عن فائق الطبیعة 

.)1(»في أعمالها
مراحل التي الدم أنواع الأدب الشفوي، شرحت لنا وهكذا یمكننا أن نقول إنّ الأسطورة أق

كیف «تفكیر الإنسان البدائي في فهم طبیعة الكون، وفي تسمیة مظاهره، حیث بینتمر بها 
شرع الإنسان الأول یفكر في نفسه، وفي خالقه، وفي الرّابطة بینه وبین الموجودات، معنویة 

ت منبعا لكل أشكال المعارف دّ لذلك عُ ، وقد غزت كل میادین الحیاة، )2(»كانت أو مادیة
الأخرى التي كانت متصلة بها في البدایة، ثّم انفصلت عنها فیما بعد أمّا أبطالها فقد یكونون 

. ممدّنینآلهـــة أو أنصاف الآلهة، أو أبطالاً 
وللأسطورة وظائف اجتماعیة نفسیة، فهي توحي للإنسان بالاطمئنان والاستقرار والأمان 

ء أخطار الطبیعة وكوارثها، إذ ترى نبیلة إبراهیم في كتابها أشكال التعبیر في الأدب إزا
عملیة إخراج لدوافع داخلیة في شكل موضوعي، والغرض من ذلك حمایة «الشعبي بأنّها

.11، ص1995حسیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، تر. میرسیا إیلیاد، ملامح من الأسطورة، تر-1
، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 3طمحمد عبد المعید خان، الأساطیر والخرافات عند العرب، - 2

.16، ص1981
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الظلام ویحب ضوء الشمس الإنسان من دوافع الخوف والقلق الداخلي، فالإنسان مثلا یخشى
ئنا شریرا الظلام كادّ ها آلهة، في حین أنّه یعُ دّ دس الشمس ویعُ ولذلك فهو یقالساطع، 

على الشمس أن تتصارع مع الكائن الشریر حتى  تقضي على حمایة للإنسان، ولهذا یتحتم 
للإنسان، ومن هنا كانت رحلة الشمس الدائبة، فهي تطلع حینما تنتصر على الكائن 

فقد قسمها ،وهي نماذج مختلفة.)1(»رعهاوهي تغیب حینما یظهر لها مرة لكي یصا،الشریر،
أسطورة التكوین والأسطورة الطقوسیة، والأسطورة «:ستة أنواع هيعلى الباحث طلال حرب 

.)2(»وأساطیر الآلهة،والأسطورة التعلیلیة، والأسطورة الرمزیة،البطولیة
:تعریف الخرافة. 2
:لغة. أ

: خرف«:مشتقة من مادة خرفافةلابن منظور أن الخُرَ ) لسان العرب(ورد في
: فساد العقل من الكِبَر، وقد خَرِف الرّجُل بالكسر، یَخْرَف خَرَفًا، فهو خرِفٌ : الخَرَفُ بالتحریك

هي الحدیث المستملح من الكذب، «:، ثم یضیف قائلا والخرافة)3(»فسَد عقله من الكِبر 
بني عُذْرة أو من جُهَینة اختطفته الجن، وقالوا حدیث خُرافة ذكر ابن الكَلْبي أن خُرافة هو من

بوه فجرى علىفكذّ . فكان یحدّث بأحادیث مما رأى، فیعجب منها الناس،،ثم رجع إلى قومه
.)4(»ألسن الناس القول

،خرافة اسم رجل من عُذرة استهوته الجنُّ «وذكر الجوهري في معجمه الصحاح أن
.)5(»ث خرافةحدی: بوه، وقالواث بما رأى، فكذّ حدّ فكان یُ 

.19- 18.ص. ، صیوسف شلهود، المرجع السابق- 1
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،1، ط)نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي(طلال حرب، أولیة النص- 2

.100- 94ص، ص1999والتوزیع، لبنان
.952، ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط3ابن منظور، لسان العرب، المجلد- 3
.954. المصدر نفسه، ص- 4
أبو نصر إسماعیل الجوهري، الصحاح، راجعه واعتنى به محمّد محمّد تامر، زكریا جابر أحمد، وأنس محمّد الشامي، -5

314، ص2009دار الحدیث، القاهرة، 
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،تعني ضعف العقل، نتیجة تقدم السنّ نستنتج من خلال هذه التعاریف أن الخرافة
.لكذبالاختراع واو غیاب المنطق والحقیقة، 

:اصطلاحا. ب
الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند إلى أي تبریر عقلي، ولا «نقصد بالخرافة

النظریة والتطبیق، فإنّ الذهنیة الخرافیة هي تلك تخضع لأي مفهوم علمي سواء من حیث 
الذهنیة التي تسیطر على الفرد والجماعة بحیث یكون للخرافة فیها مكان بارز سواء في نقل 
المعلومات أو تمثیلها، وفي تفسیر الأحداث أو تعلیلها، والذهنیة الخرافیة بهذا الصدد هي 

اف الفرد والمجتمع على أسس لا تستند إلى أیضا تلك الذهنیة التي تحاول أن تصل إلى أهد
.)1(»العلم والعقل 

تنتشر الخرافة بنسبة عالیة بین الشعوب التي لم تحقق من الرقي الحضاري ما حققته 
.الدول المتطورة، من نهضة علمیة وثقافیة واقتصادیة راقیة

عتقد، أو الخرافة إرث تاریخي توارثته الأجیال من أسلافها الماضیین، على شكل م
.خرافة دینیة وخرافة ثقافیة وخرافة اجتماعیة: ممارسة تخلو من العقل والمنطق، وهي أنواع

:ومن الخرافات المنتشرة في المجتمع الجزائري نذكر على سبیل المثال لا الحصر ما یلي
.رش الماء على عتبات المنازل أو المحلات لجلب الحظ. 
.الشریرة، وإبعاد النحسرش الملح للتخلص من الأرواح . 
.تجنب كنس البیت لیلا، لأنّه یسوق النّكد، ویمنع الرزق. 
.ترك بعض بقایا الطعام في الطبق لیلا لیأكل منه الجن. 
.قرص العروس یوم زفافها یجلب للفتیات غیر المتزوجات فارس أحلامهن. 
.لرقم خمسةتعلیق حذوة حصان، أو نجمة البحر رمزا للتفاؤل، فهي تدل على ا. 
.، ومن اللّون الأسود13الاشمئزاز من الرقم . 

.13، ص1988، دار الحقیقة، بیرو، 3، ط)الخرافة(، سلوى الخماش، دراسات في العقلیة العربیة إبراهیم بدران- 1
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.الدق على الخشب، بعد قولهم أي شيء مخیف سيء. 
.رفة الجفن تعني رؤیتك لإنسان لم تجتمع به مدة طویلة. 
.  قص الأظافر لیلا یجلب سوء الحظ. 
.انسكاب القهوة فأل خیر. 
. ال السحرإخفاء الشعر بعد قصه حتى لا یستعمل في أعم. 

:ویظهر فیما یلي: الفرق بین الأسطورة والخرافة. 3
الخـــرافــــــةالأسطــــورة

أسطورة حكایة أو قصة مبینة على .1
شخصیات حقیقیة وأحداث حقیقیة صارت 

غبر الزمن تناقلها البشر عبر العصور 
.وأضافوا لها إضافات محفوفة بالمبالغات

.البطل إله وشبه إله. 2
.ها علاقة  مع الدِّینل. 3
أسطورة مقدسة تتحدّث عن موضوعات . 4

.التكوین والولادة والموتيكبرى ه
.تأتي الأسطورة في قالب شعري قصصي.5
6
.للأسطورة زمان ومكان محددین. 6
تستخدم الأسطورة في تعزیز قیم قومیة . 7

.ومعان أخلاقیة

حكایة لا أصل لها ینسجها الخیال ملأى . 1
.غات والخوارقبالمبال

.أبطالها الرئیسیون هم من البر والجن .2
.خیالیة لا علاقة لها مع الذّین. 3
.تتصل الخرافة بالخوارق والمبالغات. 4
5
أتي الخرافة في قالب سردي لیست . 5

.بالضرورة شعر
.لا تمتلك الخرافة زمان ومكان محددین. 6
.لا دور أخلاقي وقیمي للخرافة. 7
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: واع الأساطیرأن. 4
اختلف الباحثون في تقسیم أنواع الأسطورة، فقد قسمتها الباحثة نبیلة إبراهیم خمسة 

:أنواع، هي
وهي التي تشرح لنا أصل الكون وولادة العالم، فقد حاول :)الطقوسیة(الكونیةالأسطورة . أ

،ا تفسیرا مقنعاالإنسان القدیم الذّي عَجِبَ من كل ما یحیط به من ظواهر الكون أن یجد له
.لمصالحه ورغباتهوإخضاعهاحتى یتسنى له السّیطرة على الطبیعة المحیطة به 

ل ئوهي أساطیر تعلل لنا بعض مظاهر الكون المختلفة، فقد تسا: الأسطورة التعلیلیة. ب
عن سبب توزیع الكائنات بین الأرض والبحر والفضاء، فعلّل هذا بقصة «الإنسان القدیم مثلا

طوفان الذّي أغرق الأرض، ثم أخذ یعلو حتى وصل إلى قمم الجبال، فلما انحسرت المیاه ال
فما لم یدركه الطوفان ظلّ في الفضاء : عن الأرض تمت مع انحسارها تصنیف الكائنات

مثل الطیور، وما ظل الماء یغمره استقر في البحار مثل الأسماك والزواحف، أما الإنسان 
.)1(»الأرض مع صنوف من الحیوان فقد ظلّ یعیش على وجه

وقد ألّفت «وهي أساطیر تتضمن رموزا مختلفة تحتاج للشرح والتفسیر: مزیةالأسطورة الرّ . جـ
.)2(»في مرحلة فكریة أكثر نضجا ورقیّا من التّي ألّفت فیها النماذج السابقة 

الحیاة لإصراره صراع الإنسان مع«وهي الأساطیر التي تكشف لنا: الأسطورة الحضاریة. د
.)3(»على الانتقال من المرحلة الطبیعیة إلى مرحلة الحضاریة 

وهي أسطورة یكون فیها البطل مزیجاً من البشر والإله مثل : أسطورة البطل المؤله. ه
جلجامش، وسیحاول هذا الأخیر أن ینال الحیاة الخالدة، لكنه یفشل في ذلك، فهذه الأسطورة 

مهما كانت قوتهم وعظمتهم ومكانتهم، وأنّ الآلهة وحدها من تنال تثبت حتمیة موت البشر 
.الخلود

.29.991، ص1981، دار غریب، القاهرة، 3.شكال التعبیر في الأدب الشعبي، طنبیلة إبراهیم، أ- 1
.28، بیروت، لبنان، ص، دار العلم للملایین1مخائیل مسعود، الأساطیر والمعتقدات العربیة قبل الإسلام، ط- 2
.29المرجع نفسه، ص- 3
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:(1)فقد قسمها إلى ثلاث أنواع هي) Jakobson(أمّا جاكوبسون
ل عن أصل كینونة أو أوتس،)وتسمى أیضا المیثات الإیتیولوجیة التعلیلیة:(میثات الأصول. أ

الجواب في صیغة الولادة أو ىعطدة ما یُ وعا..ت في العالم، آلهة، نباتات، بشرونانجملة كی
.الصنعالخلق أو

أو كیف ظهرت بعض ؟تسأل كیف حدث هذا النوع أو ذاك من المعالم:میثات التنظیم.ب
كیف ظهرت إلى حیز و ؟كیف أصبحت الزراعة منظمةو ؟ي نطاق العالم الراهنالأقالیم ف

؟هاالوجود فئات غریبة من الكائنات البشریة وحدد لها وضع
ذا ل همثّ حق یُ بأيّ :تسألو وتشكّل مجموعة متفرقة من أساطیر التنظیم، :میثات القیمة. جـ

. بین الحبوب والصوففقارن بین الفلاح والراعي، أو؟الشيء أو ذاك موقعه من العالم
:)2(تمتاز بالخصائص التالیةو : خصائص الأسطورة. 5
ووسط ونهایة وشخصیات وحبكة وعقدة لها بدایة،من حیث الشكل هي قصة مكتملة.1

وما إلى ذلك، ترد نثرا، وغالبا ما تصاغ في قالب شعري لیسهل حفظها، وترتیلها في 
.المناسبات الدینیة

ف لها مؤلف معین، فهي ظاهرة شعبیة جماعیة، لكن هذا لم یمنع من تدخل عرَ یُ لا.2
أسطورة أسرى : ات أسطوریةثلاثة مؤلفعُ ضْ ینسب إلى أفلاطون وَ : بعض الأطراف مثلا

.أسطورة الحساب بعد الموتو أسطورة اختیار النفس لمصیرها، و ،،الكهف
قته نظرا لحفاظه على طا،یتمیز النص الأسطوري بثباته عبر فترة طویلة من الزمن.3

تشبه الوقائع أو المعلومات ما تنقله الأسطورة من معان لا:الإیحائیة، قال فراس السواح
.إنّه إیحاء لا إملاء، وإشارة وتضمین لا تعلیم وشرح وتلقین،الدقیقة

.11- 10ص. ، ص2008محمد أوسوس، كوكرا في المیثولوجیا الأمازیغیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، - 1
.74- 73ص، ص2010أمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، - 2
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أو الملائكة في الموروث الشعبي (هین تمثل الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال المؤلّ .4
وإذا ظهر الإنسان على مسرح الأحداث فإنّ دوره مكمل لا ،شخصیاتها الرئیسیة،)الإسلامي

. رئیسي
مضامینها أكثر صدقا وحقیقة بالنسبة دّ عَ ن المقدس، وتُ تجري أحداث الأسطورة في الزم.5

قد خلق الكون من أشلاء تنین " مردوخ"للمؤمنین بها، فالبابلي لا یشك لحظة بأنّ الإله 
قد وطد نظام العالم بعد أن صارع " بعل"العماء البدئي، والكنعاني لا یشك لحظة بأنّ الإله 

".یم"الإله 
ني معین، وتعمل على توضیح معتقداته، وتدخل في صلب ترتبط الأسطورة بنظام دی.6

.طقوسه
بل ،تعرض الأسطورة حدثا یبقى ماثلا أبدا، فهي لا تقص ما جرى في الماضي وانتهى.7

تعرض أمرا یبقى ماثلا أبدا لا یتحول إلى ماض، بل یتخذ صفة الحضور الدائم مثل قضیة 
.خالق الكون، ومسألة تنظیم الكون وتسییره

تمتع الأسطورة بقدسیة، وسلطة عظیمة على نفوس الناس وعقولهم، فقد آمن القدماء ت.8
= الأسطورة(بكل الحقائق التي نقلتها لهم الأسطورة، كما نؤمن نحن الیوم بما ینقله لنا العلم 

).الحقیقة
نستنتج ممّا سبق، أن الأسطورة شكل من أشكال الأدب الشعبي الذي عرف رواجا 

ثقافات العالم، إذ استطاع هذا اللون أن تُعبر عن تفكیر الإنسان وطبیعة كبیرا في مختلف
. حیاته في مراحله البدائیة والقدیمة

:المصادر والمراجع. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3الشعبي، ط، أشكال التعبیر في الأدب نبیلةإبراهیم. 1
، بیروت، 2008، لبنان، ، بیروت، دار الفكر1، ط2مجلدن العرب، ابن منظور، لسا. 2

. 2008لبنان، 
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، ترجمة  1، ط)دراسة في الأسطورة، التاریخ، الحیاة(ف، سحر الأسطورة. مألبیدیل. 3
.2005، سحق، دار علاء الدین، سوریا، دمشقإحسّان میخائیل 

،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2، ط1أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. 4
.1981لبنان، 

،، كوكرا في المیثولوجیا الأمازیغیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباطمحمدأوسوس. 5
2008.

، حسیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق. ، ملامح من الأسطورة، ترمیرسیاإیلیاد.6
1995.

،الحقیقة، دار 3، ط)الخرافة(، دراسات في العقلیة العربیة سلوىالخماشإبراهیم، بدران. 7
.1988، تبیرو 

، الصحاح، راجعه واعتنى به محمّد محمّد تامر، زكریا جابر أبو نصر إسماعیلالجوهري. 8
.2009أحمد، أنس محمّد الشامي، دار الحدیث، القاهرة، 

،1.، ط)نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي(، أولیة النصطلالحرب. 9
.1999،ت والنشر والتوزیع، لبنان،المؤسسة الجامعیة للدراسا

، تقدیم مختار 1، التراث الشعبي في المسرح المصري الحدیث، طكمال الدینحسین. 10
.1993القاهرة، ، السویفي، الدّار المصریة اللبنانیة

، دار الحداثة للطباعة 3.، الأساطیر والخرافات عند العرب، طمحمد عبد المعیدخان. 11
.1981یروت، لبنان، والنشر والتوزیع، ب

5، ط)دراسة في الأسطورة، سوریا، أرض الرافدین(، مغامرة العقل الأولىفراسالسواح.12
.1988سوریا، دمشق، 

خلیل أحمد خلیل، دار الطلیعة، بیروت، .، بنى المقدس عند العرب، تریوسفشلهود. 13
1996.

.2010الحدیث، الجزائر، ، مناهج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتابأمینةفزاري. 14
،، دار الحوار للنشر والتوزیع1، فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر حلوم، طألكسيلوسیف. 15

.2005سوریة، 
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،، دار العلم للملایین1مخائیل مسعود، الأساطیر والمعتقدات العربیة قبل الإسلام، ط. 16
.1994بیروت، لبنان، 

. 1982، دار الفكر، بیروت،2، ط)أساطیر آرام(، المیثولوجیا السوریةودیعىبشور. 17
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عبيمناهج تحلیل الأدب الشّ : الثانیة عشرةالمحاضرة
، تباینت كذلك وجهة الفولكلوركما اختلف دارسو الفولكلور حول مفهوم : تمهید

التّي مرّ اریخیةنتیجة للظروف التّ نظرهم حول طبیعة المادة المأثورة ومناهج دراستها، 
.بها العلم

:تعریف المنهج
: لغة. أ

اتٌ هجَ نَ والجمعُ ،جُ هْ النّ وهوحواضِ نبیِّ :جٌ نهْ طریقٌ «:جَ هَ نَ مادةمنمشتقالمنهج 
هاجٌ نْ والمِ ،هُ حَ وضّ :الطریقجُ هَ نْ ومَ ،جهْ نْ كَ جٌ هَ نْ مَ وسبیلٌ ،ةٌ جَ هْ نَ قٌ رُ وطُ ،هوجٌ ونُ جٌ هْ ونُ 

الطریقوالمنهاج،)48:المائدة(﴾ومِنْھَاجًاشِرْعَةً منْكُمجعلناكُلّ ل﴿:التنزیلوفي،جهَ نْ كالمَ 
.)1(»المستقیمالطریقهجوالنّ الواضح،

،نَهَج أمرُه: ویقال. وضَح واستبان: الطَّرِیقُ َـ نَهْجاً، ونُهُوجاً «:بأنهوعرّفه المعجم الوسیط
،بَلِيَ وأخلق: وـ الثّوبُ نَهْجاً ،سه من الإعیاءتتابع نَفَ : وـ الدّابّةُ أو الإنسان نَهْجاً، ونَهِیجاً 

: قَ الطَّری) انْتَهَجَ (،وضح واستبان: الطَّریقُ ) أنْهَجَ .(وـ سلكه. بیَّنَه: جَ الطَّریقنهَ : ویقال
): المِنْهَاج.(سلك مسلكه: وـ سَبیلَ فلان. اً صار نَهْج: الطّریقُ ) اسْتَنْهَجَ .(استبانه وسلكه

وـ الخطّة . ﴿لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾: في التنزیل العزیزو ،الطَّریق الواضح
. المَرْسومة

. المِنهاج): المَنْهَج.(مناهج) ج. (سة، ومنهاج التَّعلیم ونحوهمامِنْهاج الدِّرا: ومنه). محدثة(
): لنَّهْجا.(واضحة بیِّنةٌ : وطریقة ناهجة. بَیِّنٌ واضحٌ : طریق ناهجٌ : یقال): النَّاهِج.(مَنَاهج) ج(

هذا نَهْجِي : یقال. وـ الطّریق المستقیم الواضح. طریق نَهْج، وأمر نَهْج: یقال. البَیِّن الواضح
. )2(»لا أحید عنه

.852، ص2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1، ط1لمجلدابن منظور، لسان العرب، ا- 1
.957، ص2.إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج- 2
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الطریق الذي یسلكه الباحث، : عام هوه إلى أن المنهج مفهومه الونخلص من هذا كلّ 
ینة، ویحدد له الإجراءات سم له الخطوات العقلیة التي یتبعها وفق قواعد وقوانِّین معر فی

التي یقوم به، وكذا الأدوات والتقنیات التّي یستعین بها من أجل الوصول إلى الحقیقة 
. العلمیة

:اصطلاحا.ب
الطرّیق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في «یعرّف عبد الرحمن بدوي المنهج بأنّه

ر العقل والبرهنة وتحدید عملیاته العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التّي تهیمن على سی
.)1(»حتى یصل إلى نتیجة معلومة

فالقصد من méthodeویعني الطریقة أو الأسلوب وفي اللغة الأجنبیة الفرنسیة هو«
هذا المصطلح الطریق أو السبیل أو التقنیة المستخدمة لعمل شيء محدد، أو هو العملیة 

.)2(»اموضوع مالإجرائیة المتبعة للحصول على شيء ما أو 
وقد وظف المنهج على أنه التیار أو المذهب أو المدرسة، وعلى الرغم من تعدد هذه 

الأسلوب لتیار معین والمصطلحات فهدف المنهج وغایته واحدة، هو الـكشف عن الطریقة أ
.)3(أو مذهب معین أو مدرسة معینة

كل علم على حدة بل فإن المنهج هو الطریقة الخاصة التي تصلح ل: وخلاصة القول
لكل موضوع من موضوعات هذا العلم، ویعني مجموعة القواعد العامة التي یتم وضعها 
بقصد الوصول إلى الحقیقة في العلم، إنه الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة المشكلة 

.)4(لاكتشاف الحقیقة، أو الوصول لتحقیق الغایة المراد الوصول إلیها 

.5، ص1963عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 1
84، ص2009، 9، المجلد9عشاكر عبد القادر، مناهج البحث اللّغوي الحدیث والمعاصر، مجلة حولیات التراث، - 2
، 2000انظر، نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، المكتبة الجامعیة الأزریطة، الإسكندریة، - 3

.285- 284. ص ص
بیروت،العربیة،النهضةدارالنصوص،وتوثیقوالأدبياللّغويالبحثطریقفيمزالقعابدین،عليالمجیدعبد- 4

.44ص
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:یمكن حصر تلك المناهج فیما یأتي: الفولكلوردراسة مناهج. 2
: المنهج التاریخي الجغرافي. أ

بناء تاریخ حكایة شعبیة إعادة «إلىأو الفنلنديیسعى المنهج التاریخي الجغرافي
لقد تم و أي عنصر آخر من عناصر التراث الشعبي، أو،أحیانا تاریخ أغنیة شعبیةمركبة، و 

عمیمات الطائشة المتعلقة بنشأة ومعنى الحكایة مقاومة التتطویر هذا المنهج من أجل 
تسمى تقنیة حكایة على حده، و ق الدراسة المدققة غیر المتحیزة لكلّ یذلك عن طر الشعبیة، و 

ها مع ذلك تركز على مسلمات نظریة معینة، أدت لكنّ و ،البحث هذه منهجا بدلا عن نظریة
.)1(»الموضوععلى ظهور الكثیر من الجدل النظري حول هذا 

یعتمد المنهج التاریخي الجغرافي على عنصريْ الزمان والمكان في نشأة الحكایات 
الشعبیة وانتشارها، من خلال جمع الروایات المختلفة للحكایة الشعبیة الواحدة، حیث یرى 

ي رواد هذا المنهج أن الحكایة التي توجد لها مئات الروایات الشفویة لا بدّ من أنّها نشأت ف
زمان ومكان محددین، عن طریق عملیة اختراع إرادیة واعیة، وهو یترتب علیه أنّه لا بّد أن 
تكون هذه الحكایة قد ارتحلت من مكان الاختراع، في شكل دوائر تتسع باطراد، حیث یشبه 
انتشار الحكایة الشعبیة الموجات الآخذة في الاتساع شیئا فشیئا، ومن أهم عوامل هذا 

تجارة والسفر، والترجمة عن طریق الاطلاع على مختلف النصوص المخطوطة الانتشار ال
.)2(والمطبوعة

ویفرض هذا المنهج على دارس التراث الشعبي جملة من الخطوات المنهجیة التي 
:یجب التقید بها، وهي كالتالي

.اختیار الحكایة أو الأسطورة أو الأغنیة موضوع البحث.أ

،دورسون، نظریات الفولكلور المعاصرة، ترجمة حسن الشامي ومحمد الجوهري، مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر. د- 1
.31.ص، 2007السعودیة، 

.32- 31. ص..المرجع نفسه، ص-2
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توفرة لموضوع البحث في التراث الشفوي، وفي الكتب جمع الروایات المختلفة الم.ب
.والأرشیفات والوثائق وغیرها

إعداد جداول النسب المئویة لعدد مرات ظهور كل عنصر على حدة في منطقة . ج
.معینة

.إعداد خرائط تبین التوزیع الجغرافي للمادة المدروسة. د
المكررة حسب النتائج المتوصل تقییم التسجیلات الأدبیة المبكّرة، وترتیب العناصر. ه

.إلیها
.تحدید النموذج الافتراضي الأول للحكایة الذّي انبثقت عنه جمیع الحكایات الشعبیة. و
.الجغرافیةءالكشف عن نقطة البد. ز
.تحدید مسار الارتحال التاریخي لطراز المنشئ. ح

ج التاریخي الجغرافي وبالرغم  من الجهد العملاق الذّي بذله الدارسون في جعل المنه
منهجا عالمیا مهیمنا، لم یسلم هذا المنهج من الانتقادات من قبل الباحثین، ویمكن رصد 

:أهم المآخذ علیه فیما یلي
.صعوبة تحدید النموذج الأصلي الأول للحكایة. 
.صعوبة تحدید مسار ارتحال التاریخیة لطراز المنشئ ونقطة بدئه الجغرافیة. 
بدور حامل هذا التراث الشعبي الذّي یَنقُل هذه الظاهرة عبر الزمان عدم الاهتمام. 

.وینشرها عبر المكان
أخذ فون دیرلاین على أصحاب هذا المنهج تسویتهم بین الشفوي والمكتوب، لأن هذا . 

.یؤدي إلى نكران خصائص الشفویة
:فسيالمنهج النّ . ب

فرویداهتم سیجموند ،القرن العشرینفي العقود الأخیرة من القرن التاسع عشر وبدایة 
)Sigmund Freud(وعلاقتهما لحكایة الخرافیة والأساطیر ابدراسة الإنتاج الشعبي خاصة منه
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التي تبقى مكبوتة اللمجموعة من الأفكار والمخاوف والرغبات اً بوصفه خزاّن،باللاّشعور
.احة النفسیةبغرض جلب الرّ یعجز الفرد التعبیر عنها  فتتحول إلى أحلام ،دفینة النّفس

ظواهر لمزیة رّ العبیة فسي للأساطیر والحكایات الشّ حلیل النّ وقد اِسْتبدلَت تفسیرات التّ 
الحكایات الشعبیة والأساطیر «فروید أنّ الأجرام السماویة برمزیة جنسیة حیث یرى

ن الشّمس الخرافیة التّي كانت قد فسرت من قبل بأنّها تصور معركة سماویة والصراع بی
واللّیل والعاصفة الرعدیة وسماء الصبح أصبحت تفسّر الآن بأنّها تصف المعاناة 

وأصبح اللّیل ،یفسر بأنّه ذكر الرّجل(...) الشهوانیة للذكر والأنثى وأصبح الشمس السابق
من أشهر مطبقي وهو،)From(الذّي یحتوي الأشیاء یفسر بأنّه رحم المرأة، وقد قام فروم

موز الفرویدیة فالعصى عبیة بفهرسة الرّ دي على الحكایات الشّ یالفرو يفسل النّ حلیالتّ 
، ترمز لعضو الذكورة (...)والأشجار والمظلات والسكاكین والأقلام والمطارق والطائرات

والزجاجات والصنادیق والأبواب وعلب المجوهرات وعلى نفس المنوال تمثل الكهوف 
نوثة، وتمثّل الأحلام أو الحكایات التّي تدور حول عضو الأ، (...)والحدائق والأزهار

عر لعملیة ویرمز تساقط الشّ ،الاستمتاع الجنسيسلق والطیرانكوب والتّ والرّ ، قصالرّ 
.)1(»يالخص

وقد وجد فروید في أسطورة أودیب نموذجا ممتازا للأسطورة الخرافیة التّي تكشف عن 
الإنسانیة، فالطفل یتسم بحبّ أمّه حبا غرائزیا تلك الدوافع والرغبات الكامنة داخل النفس 

جنسیا مفرطا مصحوبا بتحیز ضد الأب وغیرته منه لیصل الأمر به إلى الحلم بقتله، وقد 
.فسّر فروید ذلك بأنّه  تعبیر عن حالات اللاشعور أو ما سماه بالعقل الباطن

ك اللاوعي والطاقة فإذا كان فروید قد أصرّ على أنّ الرغبات الجنسیة الخفیة هي محرّ 
كارل جوستاف یونج التحفیزیة الأولیة للإنسان مهما حاول إخفاءها وتجاهلها، فإنّ 

)Carl Gustav Jun (إلى النفس الإنسانیة بوصفها وحدة متكاملة من الشعور «نظر

.66صولكلور المعاصرة، دوررسون، نظریات الف. د-1
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واللاشعور، وهذا اللاشعور لا یحتوي على صنوف الكبت النفسي فحسب، بل إنّه یحتوي 
م من ذلك بكثیر، وهو القوة الدافعة إلي تكییف الإنسان لحیاته بصفة أهعلى ما هو

عامة، وهذه القوة الدّافعة هي التّي تثیر القدرة على التّخیل، وهي التّي تُنظّمها، على نحو 
ما یظهر في أشكال التعبیر الشعبي، وهي التّي تقف وراء اختلاف أشكال السلوك البشري 

.)1(»في الحیاة الفردیة 
أمّا العنصر «فردي والآخر جمعيأحدهما : یتكون اللاشعور عند یونغ من عنصرینو 

الجمعي فلیس ملكا الفردي فهو ما تحدّث عنه فروید، واهتم به وهو ملك للفرد، أمّا العنصر
للفرد ولكنّه ملك للنّاس جمیعا أو على الأقل ملك لشعب بأكمله، ولیس محتوى هذا اللاشعور 

وهو ما سمّاه ،بل إنّه نتاج صور من التأمل مولودة مع الإنسان،ة فردیةالجمعي حصیلة حیا
هي التي تكون العنصر الحقیقي للروح یونج بالأنماط الأصلیة، وهذه الأنماط الأصلیة

الإنساني، ذلك لأنّها هي التّي تكیّف الشعور وتحرّكه وتغیره بل إنّها كذلك تكیّف الغرائز، 
ط الأصلیة والغرائز متعارضة للغایة إلاّ أنّها مرتبطة بنظام معین، وعلى الرغم من أن الأنما

إنّما تنجم عن هذا التعارض البالغ بین الأنماط الأصلیة ،ذلك أن القوة الخلاقة في الإنسان
.)2(»وقوة الغریزة من ناحیة أخرى

:ونذكر منها ما یلي: عبیةحكایات الشّ فسیة على العیوب التطبیقات النّ . 
.هتمام براوي الحكایة الشعبیة على حساب الحكایة ذاتهاالا. 
عبیة على فسیة التي تتضمنها الحكایة الشّ النّ توالسّلوكیاالاهتمام بالكشف عن العقد . 

.حساب الشكل الفنّي
.بط بین الحكایة ونفسیة مبدعها أو راویها، مع المبالغة في الاهتمام باللاشعورالرّ . 
.الجنسي للرموز الفنیةالمبالغة في التفسیر . 

.134ت، ص.ة إلى الواقعیة، مكتبة غریب، القاهرة، دنبیلة إبراهیم، قصصنا الشعبي من الرومانسی- 1
.135-134ص. المرجع نفسه، ص- 2
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:)الوظائفي(مورفولوجيالمنهج ال. د
یعتبر المنهج المورفولوجي من أهم المناهج الرائدة في تحلیل بنیة الحكایة الخرافیة، 

كلمة عني ت«وكشف مكوناتها وعلاقة هذه الأجزاء ببعضها البعض، وعلاقة كل جزء بالمجموع
لنبات دراسة الأجزاء المكونة للنبات وعلاقتها مورفولوجیا دراسة الأشكال، وتعني في علم ا

.)1(»ببعضها البعض وبالكلّ، وبمعنى آخر دراسة بنیة النبات
أول من اهتم بتحلیل )Valadimir Propp(لقد كان الباحث الروسي فلادیمیر بروب

مورفولوجیة الحكایة من خلال كتابه المنهج المورفولوجي الحكایات الخرافیة ودراستها وفق 
، وقد اعتمد في بناء منهجه على ملاحظات استمدها من 1928عام الذي صدرالخرافیة
حكایة روسیة، التي لاحظ من خلالها أن بعض الوحدات النصیة مائةمتن دراسة خلال 

تتكرر من نص لآخر، على عكس بعض الوحدات التّي تختلف من نص إلى آخر، فسمّى 
وهي الوظائف والأفعال التّي )Valeur constantes(قیم ثابتة النوع الأول من الوحدات 
وسمّى النوع الثاني، وهذه الوظائف تتشابه من حكایة إلى أخرى، تقوم بها شخصیات الخرافة

وهي الشخصیات التّي تصدر عنها هذه الوظائف أو تقوم )Valeur variable(قیم متغیرة 
.بها في سیاق الحكایة الخرافیة

:  النقاط التالیةیقوم هذا المنهج علىو 
محدد ما، وهو عمل الشخصیة عمل«والمقصود بالوظیفة:)Les Fonctions(الوظائف.1

والوظیفة بذلك هي الوحدة الأساسیة لقیاس ،)2(»داخل جریان الحبكة دلالته یة و زامن 
الحكایة والكشف عن بنیتها الداخلیة وإبراز قوانینها الخاصة، وقد حصرها بروب في إحدى 

ثین وظیفة، إذ یُسمي الحكایة التي تحتوي على كل هذه الوظائف بالنّص المثالي، كما وثلا
فلادیمیر بروب، مورفولوجیة الحكایة الخرافیة، ترجمة وتقدیم أبو بكر أحمد باقادر وأحمد عبد الرحیم نصر، النادي -1

.48، ص1988الثقافي بجدة، المملكة السعودیة، 
، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان1، ط)من منور النقد الأدبي(بنیة النص السرديانظر، حمید لحمداني، -2

. 24، ص1991



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

139

یمكن أن تغیب بعض هذه الوظائف في نص الحكایة دون أن تُحدث فیه أي عیب أو نقص، 
،بحیث لا یجوز لأیة واحدة أن تسبق الأخرى،وهذه الوظائف خاضعة لمنطق وترتیب دقیقین

:)1(وهي كالتالي
يسوف یوكل لها دور أساسي ف،تكون لعرض شخصیة هامة: یفة الصفرالوظ. 

.الحكایة، أو تقدم حالة مبدئیة إیجابیة أو سلبیة ستُصلح لاحقا
الموت، أو الذهاب للنزهة أو للعمل، أو للحرب، أو ونقصد بها :النأي أو الرحیل.1

.للبحث عن شيء مفقود
الالتحاقنع أحد الأفراد من الخروج أو كأن یُم؛وهي وظیفة تسبق وظیفة الرحیل: المنع.2

كطلب النصیحة ؛بمكان ما، وهذا المنع قد یتخذ في نصوص حكائیة أوصافا عدّة
.إلخ...تخویفالمر، و الأقتراح، و الارجاء، و الوالتوجیه، و 

.وهي عدم احترام الأمر أو النصیحة أو عدم الامتثال للأمر: خرق المنع.3
و استخبار ومعلومات، وهنا عادة تظهر شخصیة الحصول على إرشادات أ: استخبار.4

.شریرة تتزود بمعلومات عن الشيء المرغوب أو الشخصیة المفقودة
یتحصل المعتدي أو الشخصیة الشّریرة على معلومات حول الشيء المفقود :إطلاع.5

.المرغوب
المُعتدِي أو الشخصیة الشریرة تخدع الضحیة وتستولي علیها أو على شيء له :خداع.6

الغولة تظهر (ن طریق الحیلة أو السحر أو المؤامرة، وتظهر في مظهر المخادع ع
).بمظهر عجوز مریضة أو متسولة

.الضحیة دون أن تدري تساعد المعتدي على الإیقاع به: تواطئ.7

، ط، الدار التونسیة للنشر، تونس. ، د)تحلیلا وتطبیقا(، مدخل إلى نظریة القصةشاكرسمیر المرزوقي، جمیل انظر، - 1
.55_ 25. ، ص1985
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یقصد بالإساءة حدوث الاغتصاب أي المعتدي یلحق ضررا بالبطل أو أحد : إساءة.8
.أفراد عائلته أو یلحق به أذى

أو تغطیة الحاجة أو ،ض البطل لأجل إصلاح الإساءةأن یُفوّ : تفویض-ساطةو .9
ض وتأتي هذه الوظیفة حین یشیع خبر الإساءة أو الحاجة، فیظهر البطل وتفُوّ .النقص

أو لإصلاح الإساءة یكون ،وخروج البطل لسدّ الافتقار،له الأمور مقابل وعد بالمكافأة
.والتماساإمّا أمرا وطلبا 

قبول البطل للمهمة أو التحدي، وهي بدایة فعل معاكس أي بدایة الصراع : القبول. 10
.مع مُسبب الإساءة أو مُسبب الحاجة

البطل ینطلق في بحثه، ویغادر مسكنه وقریته، ویُودّع الأهل ویبتدئ : انطلاق. 11
.رحلته الشّاقة

.ایة بعدهاتتطوّر الحكي عقدة الأحداث التّ 11-10-9-8: الوظائفوتعتبر 
طرح (یتعرض البطل لأول امتحان له، وقد یكون امتحان ذكاء: امتحان أو اختبار. 12
، وهنا تظهر القوة المساعدة إذ یحصل ...، أو امتحان قوة صراع، أو نُبل للأخلاق)لغز

ما، فتحدد له المعرفة والقدرة لتضاف إلى شخص من طرف البطل على أداة سحریة ما
.الرغبة

یَرُد البطل على مساعدة أو مبادرة، یُجِیب عن الأسئلة، فیحلّ : ل البطلرد فع. 13
.الألغاز، یتصارع، یتقدم للاختبار بكل قواه المادیة والمعنویة

، أو حتى تحولات ....)ناي، سیف، خاتم، طاقیة:(الحصول على الأداة السحریة.14
منح (ریة قد یتِّم بسهولةعجیبة أو غریبة على البطل، والحصول الفعلي على الأداة السح

.صدفةسرقة واحتیال أو؛یجابيإأو استحقاق على فعل ،)أو إهداء
یُنقل البطل أو یُقاد إلى مكان ضالته المنشودة التي خرج من أجلها بوسائل : انتقال. 15

...).بشریة، حیوانیة، سحریة، طبیعیة(مختلفة
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.شریرةیتصارع البطل مع المعتدي أو الشخصیة ال: صراع. 16
.یُصاب البطل بعلامة في جسده أثناء الصراع ویبقى أثر الجرح باهتا: علامة. 17
.ینتصر البطل على المُعتدي أو الشخصیة الشریرة: انتصار.18
صلاح الإساءة التي خرج إیقوم البطل ب: اصلاح الإساءة أو القضاء على الحاجة. 19

طلاق سراحها، إاسترداد الأمیرة، أو (ديء المفقو قتل الوحش، العثور على الش(من أجلها
. 8وهي الوظیفة التي تُجیب على الوظیفة ،...)الحصول على الكنز أو الدواء

أو سد الحاجة یعود ،صلاح الإساءةإبعد تحقیق الرغبة سواء : العودة أو الرجوع. 20
.البطل إلى قریته

الشریرة، تلاحق البطل تقع مطاردة البطل، الوحش، المعتدي، الشخصیة : مطاردة. 21
وهو ما یؤدي إلى منعه من العودة بالشيء المرغوب الذّي حقّقه ،محاولة الإلحاق به شرا

.ووجده
نصح من (أو نجدة بصور مختلفة،سعافإیحصل البطل على : )مساعدة(إسعاف. 22

...).یلتفت إلى الوراءأجل عبور نهر، عدم تناول الطعام، ألاّ 
نسان إالتظاهر في صورة (كي لا یفطن له أحدا،إلى القریة متنكرا): العودة(الوصول. 23

).غریب وأجنبي
ویطلب ،یقدم لأهل القریة باسم البطل الحقیقي: ظهور البطل المُزیف الخائن. 24

.مكافأة بعد أن یُقدِّم الشيء المرغوب الذّي سرقه من البطل الحقیقي
رة، بل عادة تُعْرضُ علیه مهمة صعبةلا یُصَدَّق البطل المُزیّف مباش: امتحان.25

.للتحقق من أمره) ذهنیة، جسدیة(
فشل البطل المزیف على أداء المهمة الصعبة، في حین : نجاز المهمة الصعبةإ. 26

.نجازهایتقدم البطل الحقیقي لإ
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نجازه المهمة الصعبة، ومن خلال العلامة إمن خلال : الاعتراف بالبطل الحقیقي. 27
مندیل، (خلال شيء كان عُرِف به منذ انطلاقه في البحثفي جسده، أو منالتي یحملها

...).على صدر، خاتم، سلسلة ذهبیةمٌ وشْ 
من خلال اخفاق البطل المزیف في وتظهر: كشف البطل المزیف أو المعتدي. 28

.نجاز العمل الصعبإ
ثناء الرحلة بفعل عوامل سحریة وطبیعیة أ،البطل في مظهر جدید: وظیفة التجلي. 29

.والبحث
.وكذبه وتزیفه للحقیقة،معاقبة البطل المُزیف على تنكره: عقاب. 30
مكافأة مالیة، زواج بابنة السلطان، ارتقاء العرش، المجد والشهرة، : مكافأة البطل. 31

.وتنتهي الحكایة بهذه وظیفة
:لوظائف بما یليعناصر الربط بین اوقد حدد بروب : العناصر المساعدة لربط الوظائف. 2
.كالهدیة مثلا؛الإخبار، والحوار، وإحضار شيء معین. أ

،على الاكتمال والتطورتكرار لعناصر المساعدة ثلاث مرات، لیدّل بذلك العدد ثلاثة. ب
ووصول الأمر إلى منتهاه فالمثلث شكل هندسي مكتمل لأن خطوطه تصل بین ثلاث 

)1(نقاط

تجعل شخصیة ما تقوم بأفعال معینة، فخروج البطل في وهي الأسباب التي:الدوافع. ج
.وبالتالي الزواج،مهمة یكون بهدف محدد كإحضار دواء، أو الرغبة في تحقیق النضج

وهي الوظائف التّي تترجم أفعال وعلاقات الشخصیات داخل : )2(دوائر أفعال الشخصیات. 3
ها، فهي تنتهي إلى إحدى الدوائر نص الحكایة على اختلافها وتنوعها وفي انسجامها وتناقض

:الفاعلة السبعة التي حددها بروب، وبالتّالي فهي تتكتّل حول الشخصیات السبعة الأساسیة

.40ي من الرومانسیة إلى الواقعیة، صنظر، نبیلة إبراهیم، قصصنا الشعبا- 1
.217- 216ص، ص2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1الشعبي، طأمینة فزاري، مناهج دراسات الأدب- 2
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.دائرة فعل المعتدي أو الشخصیة الشریرة. أ
.دائرة فعل الشخصیات المساعدة للبطل. ب
.دائرة فعل الشخصیة المانحة. ج
.دائرة فعل المُرسِل. د
.فعل المرسَل إلیه أو الشخصیة المرغوب فیهادائرة. هــ
.دائرة فعل البطل الحقیقي. و
.دائرة فعل البطل المزیف. ر

:ویمكن تلخیصها في النتائج التالیة: نتائج نظریة بروب. 4
.تحدید عدد وظائف الحكایة الخرافیة بواحد وثلاثین وظیفة. 
.انتمائها الجغرافي والحضاريتشابه الحكایات الخرافیة في العالم رغم اختلاف . 
.الوصول إلى قالب نموذجي عام للبنیة الهیكلیة للحكایة الخرافیة. 

:مزایا منهج بروب. 5
تعتبر أعمال بروب قاعدة أساسیة من أجل التنظیر لنص الحكایة الخرافیة، كما أنّ 

المدرسي لنص ي تعدت حدود نص الحكایة الشعبیة إلى حدود اجشعاعات المنهج المورفولو إ
أحد المناهج دّ عَ ومنهجه یُ ،ولا نبالغ إذا قلنا أن أعمال بروب.من قصة وروایة ومسرح
.في بحث وتحدید واكتشاف العناصر المكونة لنص الحكایة،الأساسیة والأكثر عملیة

من منهجیة فلادیمیر )Courtés.J(وجوزیف كورتیس) Greimas(غریماسوقد استفاد 
استفاد منه ألان كما ،لسمیائیة، خاصة فیما یتعلق بالبنیة العاملیةبروب في دراساتهما ا

) لشعبیة عند هنود أمریكا الشمالیةمورفولوجیة الحكایات ا(في دراسته)Alan Dundes(داندس
.وغیرهم كثیرون



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

144

من خلال هذا العرض التحلیلي الموجز لأهم مناهج البحث في علم الفولكلور، تبین لنا 
العلماء من خلالها فهم فولكلور الشعوب والجماعات ناهج العلمیة، التي حاولتعدد وتنوع الم

.الشعبیة التي أبدعتها، ویرجع ذلك إلى الظروف التاریخیة التّي مرّ بها العلم
:قائمة المصادر والمراجع. 
.ت. ، قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة، مكتبة غریب، القاهرة، دنبیلةإبراهیم.1
.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط1ابن منظور، لسان العرب، المجلد.2
،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2.، ج2.طأنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، . 3

.1972لبنان،
.1963بدوي عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربیة، القاهرة، . 4

رفولوجیة الحكایة الخرافیة، ترجمة وتقدیم أبو بكر أحمد باقادر وأحمد عبد بروب فلادیمیر، مو 
.1988الرحیم نصر، النادي الثقافي بجدة، المملكة السعودیة، 

،دوررسون، نظریات الفولكلور المعاصرة، ترجمة حسن الشامي ومحمد الجوهري.د. 5
.2007السعودیة، ،مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر

،9.قادر شاكر، مناهج البحث اللّغوي الحدیث والمعاصر، مجلة حولیات التراث، ععبد ال.6
.2009، 9المجلد 

دارالنصوص،وتوثیقوالأدبياللّغويالبحثطریقفيمزالقعابدین،عليالمجیدعبد.7
2001.بیروت،العربیة،النهضة

.2011الحدیث، القاهرة، ، دار الكتاب1فزاري أمینة، مناهج دراسات الأدب الشعبي،  ط. 8
،، المركز الثقافي العربي1، ط)من منور النقد الأدبي(لحمداني حمید، بنیة النص السردي. 9

. 1991، بیروت، لبنان
لوشن نور الهدى، مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، المكتبة الجامعیة .10

.2000الأزریطة، الإسكندریة، 
. صنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة، مكتبة غریب، القاهرة، د، قصنبیلةإبراهیم.11
.ت

.2008، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1.، ط1ابن منظور، لسان العرب، المجلد.12



نصیــــــرة ریــــــلــــــي           . حاضرات في الأدب الشعبي المغاربـــيّ                                 أم

145

،، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2، ج2طأنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، . 13
.1972لبنان،

.1963البحث العلمي، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدوي عبد الرحمن، مناهج. 14
بروب فلادیمیر، مورفولوجیة الحكایة الخرافیة، ترجمة وتقدیم أبو بكر أحمد باقادر . 15

.1988وأحمد عبد الرحیم نصر، النادي الثقافي بجدة، المملكة السعودیة، 
ي ومحمد الجوهري، دوررسون، نظریات الفولكلور المعاصرة، ترجمة حسن الشام.د. 16

.2007السعودیة، ،مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر
عبد القادر شاكر، مناهج البحث اللّغوي الحدیث والمعاصر، مجلة حولیات التراث، .17
.2009، 9المجلد ، 9.ع

النصوص،وتوثیقوالأدبياللّغويالبحثطریقفيمزالقعابدین،عليالمجیدعبد.18
.2001بیروت،ة،العربیالنهضةدار
، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1فزاري أمینة، مناهج دراسات الأدب الشعبي،  ط. 19

2011./ -
، المركز الثقافي 1.، ط)من منور النقد الأدبي(لحمداني حمید، بنیة النص السردي. 20

. 1991العربي، بیروت، لبنان
بحث اللّغوي، المكتبة الجامعیة لوشن نور الهدى، مباحث في علم اللّغة ومناهج ال.21

.2000الأزریطة، الإسكندریة، 
ط، الدار . ، د)تحلیلا وتطبیقا(المرزوقي سمیر، شاكر جمیل، مدخل إلى نظریة القصة. 22

.1985، التونسیة للنشر، تونس
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عـــراجــمــادر والــمصــة الــمــائـــــق
القرآن الكریم. 
.1981، دار غریب، القاهرة، 3.لتعبیر في الأدب الشعبي، طإبراهیم نبیلة، أشكال ا. 1
.ت.إبراهیم نبیلة، قصصنا الشعبي من الرومانسیة إلى الواقعیة، مكتبة غریب، القاهرة، د. 2
، تحق أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار 2.ط، ابن الأثیر ضیاء الدین، المثل السائر. 3

.1989الرفاعي، الریاض، 
،، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، لبنان2.، ج1عبر، مجلدابن خلدون، ال. 4

1983.
،وشرح محمّد التوخي، دار صادر. ،  تحق1.ط، 3.مجابن عبد ربّه، العقد الفرید، . 5

.2001، بیروت
، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة 2.ط،3.جابن فارس أحمد، مجمل اللّغة،. 6

. 1986لبنان، الرسالة، بیروت، 
.2008،  دار الطباعة للنشر والتوزیع، لبنان، بیروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ط. 7
، دار 1.أحمد مصطفى فاروق، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي، ط. 8

.2008المعرفة الجامعیة،  الإسكندریة، 
، ترجمة  1.، ط)لتاریخ، الحیاةدراسة في الأسطورة، ا(ف، سحر الأسطورة. ألبیدیل م. 9

2005ق، دار علاء الدین، سوریا، دمشق، احسّان میخائیل إسح
،، دار المصباح، الجزائر")القصة والقصیدة"الملحمة الجزائریة(أمین أحمد، حیزیة. 10

1991.
.2013، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، 1أمین أحمد، ظهر الإسلام، ج. 11
،، لجنة التألیف والترجمة1د، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، جأمین أحم. 12

.1953القاهرة،
،اء التراث العربي، بیروت، دار إحی2.، ط1.أنیس إبراهیم وآخرون، المعجم الوسیط، ج. 13

.1972لبنان،
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،لرباطأوسوس محمد، كوكرا في المیثولوجیا الأمازیغیة، مطبعة المعارف الجدیدة، ا. 14
2008.

، الإبداع الأمازیغي )معطیات أولیة(أوسوس محمد، من أجل میتالغة نقدیة أمازیغیة. 15
وإشكالیة النقد، أعمال الیوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات الفنیة والتعابیر الأدبیة 

.، الرباط2009دجنبر 28والإنتاج السمعي البصري، 
،حسیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة.طورة، ترمیرسیا، ملامح من الأسإیلیاد.16

.1995،دمشق
، دار 3.، ط)الخرافة(بدران إبراهیم، الخماش سلوى، دراسات في العقلیة العربیة . 17

.1988الحقیقة، بیروت، 
، الشركة )1954- 1830(بن الشیخ التلي، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة. 18

.1983، الجزائر، الوطنیة للنشر والتوزیع
، ،  دار هومة)دراسة ونصوص(بن سالم حوریة، الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة. 19

. 2010الجزائر، 
، مجلة منتدى )قراءة سیاقیة(بن سلامة إكرام، أغاني الهدهدة والنویم في الشرق الجزائري. 20

2017الأستاذ، العدد التاسع عشر جانفي
، المطبعة 1.الألغاز في جنوب الأطلس الصحراوي،  طبن صغیر أحمد بن محمد، . 21

.2009العربیة، غردایة، 
ة عبد الحمید، أمثال جزائریة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر. 22 ،بن هدو

بوتارن قادة، الأمثال الشعبیة الجزائریة، ترجمة عبد الرحمن حاج صالح، دیوان . 1993
.2013، ئرالمطبوعات الجامعیة، الجزا

.2007بورایو عبد الحمید، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، . 
،، دیوان المطبوعات الجامعیة)منطقة بوسعادة(بولنوار علي، الشعر الشعبي الجزائري. 

.2010الجزائر، 
.1969، نوفمبر ودیسمبر4.بونار رابح، الشعر الشعبي وتطوره، مجلة آمال، ع. 
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.ت.م، د.ط، د.، د)الزجل في المغرب(الجراري عباس بن عبد االله، القصیدة.26
الجوهري أبو نصر إسماعیل، الصحاح، راجعه واعتنى به محمّد محمّد تامر، زكریا . 27

.2009جابر أحمد، وأنس محمّد الشامي، دار الحدیث، القاهرة، 
،، دار المعارف1، ج)ةالأسس النظریة والمنهجی(الجوهري محمد، علم الفولكلور. 28

.1981القاهرة، مصر، 
، تحقیق أحمد عبد الغفور 2.ط، 5.جالجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، . 29

.1982العطار، القاهرة، مصر، 
ط، الصفحات .جلاوي أمحمد، التراث والحداثة في أشعار لونیس آیت منڤلات، د. 30

.2007الزرقاء، الجزائر،
، المحافظة 1، ج)بین التقلید والحداثة(، تطور الشعر القبائلي وخصائصهجلاوي محمد. 31

.2009السامیة للأمازیغیة،، الجزائر، 
، مجلة )دراسة في أغراضهة والتطور أبین النش(جمعة حسین یوسف، الزجل الأندلسي. 32

. 2010، 7ع، 17جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، المجلد
،1.، ط)ظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبين(طلال، أولیة النصحرب. 33

.1999المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
.2000حركات مصطفى، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي، دار الآفاق، . 34
ر ، تقدیم مختا1.حسین كمال الدین، التراث الشعبي في المسرح المصري الحدیث، ط. 35

.1993السویفي، الدّار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 
،الحمود نجیة، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة بین الهویة والعولمة، مجلة الثقافة الشعبیة.36

.2013، 22البحرین، ع
، دار الحداثة للطباعة 3.خان محمد عبد المعید، الأساطیر والخرافات عند العرب، ط. 37

.1981بیروت، لبنان، والنشر والتوزیع، 
،، مجلة الثقافة الشعبیة، البحرین)الماهیة والموضوع(الخضراوي أسامة، الأدب الشعبي. 38
.2015، 30ع

.1986، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 2طخفاجي عبد المنعم، الشعر الجاهلي،. 39
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مجتمع الجزائري، أعمال خلیفي عبد القادر، الشعر الشعبي البطولي ودوره في وحدة ال. 40
-13الملتقى الوطني حول مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خلال الفنون الشعبیة، تیارت 

.ت. ط، د. ، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، د2002أكتوبر 14
، المؤسسة )دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة(داود أماني سلیمان، الأمثال العربیة القدیمة. 41

.2009بیة للدراسات والنشر، بیروت، العر
.1982، دار الفكر، بیروت، 2.، ط)أساطیر آرام(ىبشور ودیع، المیثولوجیا السوریة. 42
،1دحو العربي، الشعر الشعبي ودوروه في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الأوراس، ج. 43

.1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
،)دراسة في الرقص الشعبي(لا توفیق، مدخل إلى علم الفولكلورالدمرداش نادیة، ع. 44
.2003، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الهرم، 1.ط

الذرعاني غالیة یونس، معاني أغاني التنویم والهدهدة في الثقافة الشعبیة في لیبیا، مجلة . 45
.2021عشرة، صیف ، السنة الرابعة 54الثقافة الشعبیة، البحرین، العدد

.1999الكتب العالمیة، لبنان، ، مختار الصحاح، دارأبو بكررازيال. 46
، دار 1.، ج)الشعر الدیني الصوفي(الركیبي عبد االله، الشعر الدیني الجزائري الحدیث. 47

.2009الكتاب العربي، الجزاىر،
.2008الوادي، ، ، مطبعة مزوار1.، ط)الدرس والتطبیق(زغب أحمد، الأدب الشعبي. 48
.2003، المكتبة العصریة، بیروت، 1.الزمخشري، أساس البلاغة، ط. 49
.2004الساریسي عمر، الحكایة الشعبیة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، . 50
،رشاد، العراقالأدب الشعبي، وزارة الثقافة والإالسّامرائي عامر رشید، مباحث في . 51

1964.
،لشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیةسعیدي محمد، الأدب ا. 52

.1998الجزائر، 
،سلام محمد، الیسرة الشعبیة مقاربة في المصطلح والبنیة واللّغة، مجلة الأیام السوریة. 53

.2020أفریل 26الأحد 
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،5.، ط)دراسة في الأسطورة سوریا، أرض الرافدین(السواح فراس، مغامرة العقل الأولى. 54
.1988دمشق، 

یوري، الفولكلور، ترجمة حلمي الشعراوي، عبد الحمید حواس، راجعه وقدم ڤسوكولو. 55
،1971له عبد الحمید یونس، الهیئة المصریة العامة للتألیف  والنشر، القاهرة، 

.ت.السید حافظ الأسود وآخرون، التراث الشعبي، دار القلم، دبي، د. 56
ت .م، د.دفكاهة والضحك رؤیة جدیدة، شاكر عبد الحمید، ال. 57
، خلیل أحمد خلیل، دار الطلیعة، بیروت.شلهود یوسف، بنى المقدس عند العرب، تر. 58

1996.
، دار ومكتبة 1.الشیبي جمال الدین، تمثال الأمثال، تحق وشر قصي الحسین، ط. 59

.2003الهلال، بیروت، 
.1954معرفة، مصر، صالح أحمد رشدي، الأدب الشعبي، دار ال. 60
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